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مقدمة ۵ 6 


الحمد لله الذي جعل في كل زمانِ فترةٍ من الرُسل بقايا من أهل العلم 
او ضل إلى الهدى» ويضيرون منهم على الأذى» يُحيون بكتاب الله 
الموتى» ويَبِضّرون بنور الله أهل العمى» فكم من قتيلٍ لإبليس قد أحيوه» 
وكم من ان تاكه قد هدوه» فما اخحسة أثرهم غل الاش وأقبح تو 
الاس عليهم: 

ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل 
الجاهلين» الذين عقدوا ألوية البدع» وأطلقوا عِقال الفتنة» فهم مختلفون في 
الكتاب» مخالفون للكتاب» مجمعون على مفارقة الكتاب» يقولون على 
الله» وفي اللهء وفي كتاب الله بغير علم» يتكلّمون بالمتشابه من الكلام» 
ويخدعون جُهّال النّاس بما يسَبّهون عليهم» فنعوذ بالله من فتن الصالين. [الره 
على الزنادقة والجهمية ( .])١75 ١١/١‏ 

أما بعد: 

فالله تبارك وتعالى أمرنا بالاجتماع» ونهانا عن الفرقة والابتداع» فقال 
تعالى: مو واعتصموا فيا فشكل ا كي E‏ اوسيل هو الشراة من 
اعتصم به اهتدى» ومن تركه ضلء قال النبي 4 : إني تارك فيكم التَقَلَين: 
انها أك مق الآشرة كاب اللء ختل مود يق الشمف إلى لاض اسه 


أحمد بن حنبل (۱۱۲۷۳)]. 
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وجاء عن عبد الله بن مسعودٍ وه بسنا صحيح» ٠‏ أنه قال في قوله تعالى : 
و واعسٍ فقيئيا عل اليه قال: «حبل الله : القرآن). [سنن سعيد بن منصور (019)]. 


چ ر 


وقال مقاتل بن سليمان في تفسير قوله تعالى: ولا عرفأ : يعني : 
ارلا تختلفوا فى الدين كما اتختلف آهل الكناب». اتتسير مقائل بن سليمان ول #ةم8)] 

فبعد مقتل عثمانَ بن عفان 5ه فتح باب الفتنة» وظهرت القرقة 
وتوالى ظهور الفِرق المخالفة لهدي النبي بيا E‏ فكانت من أواكل 
الفرق ظهورًا فرقة الخوارج التي خرجت على حين فُرققَ كما قال النبي كلد : 
(يَحْرْجُونَ على حين رة من التاس». [صحيح البخاري (197:7)] 

وب الي كه أن هذه الفرقة المارقة باقيةٌ إلى أن يلتحق آخرهم 
بالدجال. 

فقد جاء من حديث عبد الله بن عمر وكيا أنه قال: ولقد سَمِعْتَ 
رسول الله 44 يَقَولُ: «يَخْرْحُ من أَمَنِي قَوْمُ يُسِيؤُونَ الأَعْمَالَء يَقْرَؤُونَ الْقَرْآنَ 
لا يجَاوِرُ حَتَاجِرَهُمْ). 

قال يزيد: لا أَعْلَمُهُ إلا قال: : قر أحَدْكُمْ عَمَلَهُ مع عَمَلِهمْ. ٠‏ يَعْتلُونَ 
أَهلَ ا فَإِذَا خَرَجُوا شاو أ 1 م إِذَا خَرَجُوا فلوم ثم م ذا خَرَجُوا 
فوم . طوبی لِمَنْ قَتَلَهُم Eb El‏ 
الله كيل ). 

كَرَدّد ذلك رسول الله يلل عشرين مَرَةٌ أو أكثرء وأنا أَسْمَعْ. اس اشن 
حنبل. .])٥٦٦٥(‏ 

وزاد الطبراني: «حَّى بَكُونَ آخِرُهْمْ يَخْرْجُ مَعْ الدَجََالِ). [المعجم الكبير 
للطبراني ])١40517(‏ 


مقدمة ۷ 


أصحاب النَّبِيَ بي أسأله عن الخوارج» فلقيت أبا بَرْرَةَ في يوم عيدٍ في نفر 
من أصحابهء فقلت له: هل سمعت رسول الله ي يذكر الخوارج؟ 


قال: نعم» سمعت رسول الله ك3 باي ورأبته بعيني › 2 
رسول الله كَةٍ بمالٍ فقسمهء فأعطى من عن يمينه» ومن عن شماله» ولم 
يعط من وراءه شيئّاء فقام رجل من ورائهء فقال :يا محمدء ما عدلت في 
القسمة ‏ رجل أسودء مَظموم'' الشّعرء عليه ثوبان أبيضان ‏ فغضب 
رسول الله كل غضبًا شديدًاء وقال: وَاله» لآ تَجدُونَ بَعْدِي رَجُلا هُوَ أَعْدَلُ 
عَلَيِكُمْ مي ثُمَّ قال :يَخْرْجُ في آخر الرَّمَانِ قَوْمْ أن هَذَا مِنْهُمْ يَفْرَءُونَ 
القَرآنَ لآ يُجَاورُ تَرَاِيَهُمْ يَمْرْقُونَ مِنَ الإسلام» كما يَمْرْقَ السَّهُمْ مِنَ الرَمِيّةَ 
سِيمَاهُمُْ التَحْلِيقُ» لآ يَرَالُونَ يَخْرْجُونَ حَنَى يَخْرْجَ آخِرْهُمْ مَعَ الْمَسِيح الدّجَالِ 
ذا َقِيثْمُوهُمْ فَاْتلُوهُمْ, هُمْ اش الخَلَق وَالْحَلِيقَةِ). [السنن الكبرى ا [(oo¥)‏ 

وروئ أحمد بن هروان الديتوري" في كتابه» «المجالسة وجواهر 
العلم» عن حذيفة ولب قال: «أول الفتن قتل عثمان بن عفان رحمة الله 
عليه» وآخر الفتن خروج الدّجال» والذي نفسي بيده؛ لا يموت رجل وفي 
قلبه مثقّالُ حَبّةٍ من حُبٌ كتل عثمان إلا تَبِعَ الدّجال إن أدركه» وإن لم يُدركه 
آمن به في قبره»). [المجالسة وجواهر العلم. (585)] 


ثم توالى ظهورها إلى أن ظهرت فرقةٌ من فرّقِهم مع زيادة حُبثِ 


)١(‏ (طمم) في الحديث: وعنده رجل مَطموم الشحر: أئ اة يقال : طم رأسّه: أي استأصَل 
شَعْرَه. [المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث (075717/5]. 

(؟) أبو بكر أحمد بن مروان الدينوري المالكى» قاض محدثء وكان بصيرًا بمذهب مالك. توفى 
سنة ۳۳٣۳ھ‏ 0 ٠‏ 
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وتلبیس على الرّعاع الجهلة بزعمهم أنّهم من أهل السّنة والجماعة من أتباع 
السّلف رضواث الله عليبم. 

وفي هذا الجزء سيرتكز البحث على تفنيد شبهة إبليسيَةٍ افق على 
القول بها أكثر خوارج العصرء وهي قولهم: إِنَّ الشّعائر الإسلاميّة غير كافية 
في الحكم على المرء بالإسلام» وأنه لابد من قدرٍ زائدٍ على ما جاء في 
نصوص الكتاب والسنّة» وهو التصريح بتكفير المشركين والمشرّعين من دون 
الله الحاكمين بالقّلاغوت» وبعضهم يزيد اشتراط تكفير المجتمعات الإسلاميّة 
على العموم» ویدخلون هذا في مفهوم أصل الدّين وكأن الشرع لم يبين هذه 
المسألة الكيرة ولا شك أن هذا محالت مخالفة سريسة لنصوضى الكتاب 
والسنّة والإجماع والمنقول عن سلف الأمَّة وكأنّ دين الله مُبهم غير بِيّن في 
هذه المسالة الكبيرة 

قال أبو محمد البربهاري: «واعلم رحمك الله. أنه لا يتم إسلام عبد 
کی کرت منبعا مضدتا عسلماء ا من أمر الإسلام لم 
يكُفُونَاءُ أصحاب محمَّدٍ ية فقد كذبهم» وكفى به قُرقةً وطعنًا عليهم» 
مبتدع ان 0 مدت في الإسلام ما ليس منه. [شرح السنة .]01١(‏ 

وهذه الفرقة المارقة تكثر وتظهر حين يكثر الجهل ويُقبض العلم» كما 
جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص و یا قال: سمعت رسول الله كَل 
يقول: (إِنَّ الله لآ يَفْبِضُ الْعِلْمَ الْترَاعًا عه ه مِنَ الْعِبَادِء وَلَكِنْ يَفْبِض الْعِلمَ 
بقَبْضٍ الْعُلْمَاءء حَنّى ِذَا ِذَا لم ب تلق عَالمَاء اتكذ الاس رُوَوْسَا جهالاء فسيلوا 
افوا غير عِلم» ا وَأَضْلُواة. [صحيح البخاري .])1٠١(‏ 

وقال الإمام مالك سا قلت الاآتار في قوم إلا كثرت فيهم الأهواء. 
وإذا 3-5 العلماء ظهر في الاس الجفاء). [الفقيه والمتفقه .])"87/١1(‏ 


مقدمة ^( 


فاستعنت بالله فى كتابة رسالة أبيّن فيها بعض أصول أهل السّنة 
والجماعة في الأسماء بحتام التي 0 خوارج ا في 0 
التائج و 0006 

واعلم أن حقيقة الإسلام وحقيقة الشَّرك من الحقائق الشّرعية التي 
أحكم الله ك بيانهاء وبيانَ من تَصْدّق عليه» فنصب الله أسبابًا ظاهرة 
تترتّب عليها الأحكام في ادنيا والآخرة. 

والنّاس في هذا الباب طرفان ووسطظ: طرك سكم بالإسلام على عن 
اتی بالمکفرات الللاهرة فخالف الكتاب وال والإجماعء والطرفٌ الثاني 
حكم على من لم يقع في مكفر ظاهر بالكفر بمجرّد الرّأي والهوى والأقيسة 
الفاسدة» وهدى الله أهل السَّنَّةَ لما اختلف فيه من الحق بإذنه» فحكموا على 
بالكفر» تصديقا منهم لكتاب الله وإيمانا بشرعه التَام الكامل. 

قال تعالى: مالو أ لم يتك واعتك غ مدق ترضيت کک 
نمم 4 ٠‏ فبين الله ن أنه أكمل ا 0 التُعمة» دأجل ما اي 
المتهوكون 0 ليستدركوا على الشرع. 


قال عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: «وبالجملة فيجب على من 
نصح نفسهء ألا يتكلم في هذه الا إلا بعلم وبرهانٍ من الله؛ وليحذر 
من إخراج رجل من الإسلام د واا عقله» إن إخراج جل 
من الإسلام أو إدخاله فيه هو من أعظم از الدّين؛ وقد كينا بياث هذه 
المسألة كغيرهاء بل حكمها في الجملة أظهر أحكام الدّين؛ فالواجب 


2 جِرَءٌ في الرد على الخوارج المعاصرة 


علينا : الاتّباع وترك الابتداع كما قال ابن مسعودٍ وَيئنه: اتبعوا ولا تبتدعوا 

وقد استزلٌ الشَّيطانُ أكثر النّاس في هذه المسألةء فقصّر بطائفةٍ 
فحكموا بإسلام من دلت نصوص الكتاب والسّئّة والإجماع على كفره» 
وتعدَّى بآخرين فكمّروا من حكم الكتاب والسّنَّة مع الإجماع بأنه مسلم)». 
[الدرر السنية /٠١(‏ 71/5)]. 

وقد كان منهج السلف رضرات الله عليبم في الرد على أهل البدع 
والأهواء المخالفة لأهل السئّة والجماعة» بيان الحقّ والتأصيل له من 
الاب والستة واكار سلف الا لأن من كان جاع بالج ونيز عليه 
قبول الباطل. 

ومن منهج السلف أيضّاء أنهم لا يرّدون على كل بدعدة» إلا إذا خيف 
ها على اللي لآن ال كات ظاهرا وق ركان اليد 
محصورةً مقهورةً» لم يكن من المصلحة ذكرها والرد عليهاء لأن في ذلك 
إشاعة لها 

قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ذه : (إِنَّ لله عبادًا يُميتون الباطل 
بهجره» ويحيون الحقٌّ بذكره). [حلية الأولياء (50/1)]. 

وقال عثمان بن سعيد الدارمي: «ولولا ما بدأكم هذا المعارض» 
بإذاعة ضلالات المريسي وبَثْهًا فيكم» ما اشتغلنا بذكر كلامه؛ مخافة أن 
يَعلَقَ بعض كلامه بقلوب بعض الجهال. .. 

فمن أجل ذلك: كرهنا الخوض فيهء وإِذَاعَة تَقَائِصهء حتّى أذَاعَها 
المُعارض فيكم» وبتها بين أَظهْرِكُم» فَحَشِينا أنه لا يسعنا إلا الإنكار على 
م بها ودعا الناس إلهاء متافكة عن اللّه). [نقض عثمان بن سعيد (۲۸)]. 


مقدمة 1( 


ومع انتشار هذه النّابتة من خوارج العصر بين صفوف الناشئة» 
- وخصوصًا ممَّن ينتسب منهم للتوحيد ويتظاهر بالغيرة عليه» وبعضهم ينسب 
مقالتهم الخبيثة إِمّا للسلف» أو للدعوة التجديةء أو ينسبها لعالم من علماء 
التوحيد والسئة زورًا منهم وبهتانًا - لأجل ذلك كان هذا الرد والبيان. 

وليس المقصود في هذا الرَّدٌ فرقة بعينها من فرق خوارج العصرء 
فالمسائل التي ستذكر بإذن الله في هذه الرّسالة هي مما اشترك في مخالفتها 
معظم خوارج العصر. 

والمنهجية المتبعة في هذا الجزء ستكون بعون الله تبارك وتعالى : 
- في بيان أصول أهل السنّة والجماعة في الأسماء والأحكام التي 

خالفتها الخوارج. 
- وفي آخر الرسالة ذكرٌ أبرز شبهات الخوارج والردٌ عليها. 

واللة أسأل أن يوفقنا للصواب وأن يأخذ بأيدينا للحق وهو حسبنا 
وعم الوكيل. 

كتبه الفقير إلى عفو ربه : 
أبو عمر حمدي بن بولبابة الشلمي 
بملة مرسرا الله ٠‏ 
بتاريئ السادس والعشرين من شر ذي القعدة سنة ١154ه‏ 


فصلٌ: في ذم الخوارج ۳ 





عن أبي سعيدٍ الخدري وله قال: بَيْنَا نَخنُ عِنْدَ رَسُولٍ الله ي وهو 
م ماه 2 0 2 286 6 
يقم قَسْمَاء آثاة دو الخوتصرة» وخر جل من تبى تييي» فقال: يا 
عي 2 07 ڪا 3 5 ١‏ 0 
رَسَول الله 4 اغدِل. 

قال رَسُولُ الله كَلِْةِ: «وَنِلَكَء وَمَنْ يَعْدِلَ إِذَا لَمْ أغدِلء فَقَدْ خِبْتَ 
وَخَسِرْتَ إِنْ لَمْ أغدِل)». 

قَقَالَ عُمَرُ بن الْحَطََّابٍ: يا رَسُولَ الله يا اثذن لي فيه أضرب عَنْقَُ؟ 

قَقَالَ: ١«دَعْدُءِ‏ فَإِنَّ لَه أُصْحَابًا يقر َحَدُكُمْ صَلاتَهُ مَعَ صَلاتِهِمْ» وَصِيَامَهُ 
مَعَ صِيَامِهِمْ. يَفْرَءُونَ القَرْآنَ لا يُجَاوِرٌ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقَونَ مِنَ الدين كما يَمْرُقَ 
السَّهُمْ من الرَّمِيَةِ). [صحيح مسلم .]25١58(‏ 

و e‏ 25 4 لل ا ےوش 

وعن سويد بن غفلة قال: قال علي ذه : إذا حدثتكم عن 
رَسُولٍ الله ية قلآن أخِرّ مِنَ السَّمَاءِ أَحَبٌ إِلَىَ من أن أقول عليه ما لم يقل 
وإذا حدّثتكم فيما بيني وبَيئَكُم فان الحرب خدعَة» سَمِعتٌ رَسُولَ الله كلا 
ر 2 E TE‏ ا 5 جرع tf‏ رول 02 EE‏ 
قول : «(سيخرج في اخر الزّمَان قوم أاحداث الاسئان سفهاءُ الأخلام يَقَولونَ 
كما يَمْرْقَ السَّهُمْ مِنَ الرَمية. فَإِذًا لَقِيثَمُوهُمْ فَاقتْلوهُم؛ فَإِنَّ في قَْلِهِمْ أخْرًا لِمَنْ 
قتلهم عند الله يَوْم الْقَيَامَة). [صحيح مسلم .])١۷۷١(‏ 
f‏ 75 000 ل م 7 5 
أَمَامَةَ الباهِلِيٌ له دمشق فرأى رووس حَرُورَاءَ قد نصِبّت فقال: كلاب النار 
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كلاب الثَّارء للا قتلى تللى ل اا حر قَتْلَّى من قَتَلُواء ثم 
بكى. 

فقام إليه رجلّ فقال: يا أبا أَمَامَةَ هذا الذي تقول من رَأيِكَ أم سَمِعيّه؟ 

قال : إِني إِذَا لَجَرِيِءٌ كيف اقول هذا عن رَأي؟ 

قال : قد سمعته غير مَرَةْ ولا مرتين . قال: فما يكبك؟ 

قال: أبكي لِخُرُوجهم من الإسلام. سول لذبي م E‏ 
دیتهم شِيَعًا. [سند أحمد (007070]. 

مسند 0 الخمل: خدثنا أبو يل حدثنا الحشرج بن 
وى وهو موب الَص ف یت عل ا ا 

فقلت: آنا سعيد بن جمهان. 

قال: فما فعل والِدَّكَ؟ 

قال: قلتٌ: قَتَلَْهُ الآرارقة. 

قال: لعن الله الأرَارٍقة» لعن الله الاأرارقة» حدثنا رسول الله كلل أنهم 
كلاب الثار. 

قال : لت الأَرَارقة وخدهم أ أم الخوارج كلّها؟ 

قال : بل الخوارج ليا [مسند أحمد .])۱۹۷۲١(‏ 

وقال أحمد بن حنبل: «الخوارج ا قوم سوء » ا أعلم في الأرضن 
قومًا شرا منهم). [السنة للخلال (0108]. 


ص 


وقال أو بكر الآجري: «لم يختلف العلماء قديمًا و حديثا أن الخوارج 
قوم سوءٍ عصاةٌ لله تعالى ولرسوله علد وإن صلوا وصامواء واجتهدوا في 


فصل: في ذم الخوارج ه١ K‏ 


العبادة» فليس ذلك يتائع لهمء ويُظهرون الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» > وليس ذلك بنافع لهم؛ لأنهم قوم يتأؤّلون القرآن على ما يهوون. 
يمَوّهون على المسلمين» »> وقد اونا الله تعالى منهم» e‏ النبي كد 
وعد تاف الخلفاء الراشدون بعده» وسا رتام الصحابة رضواث الله عليہم ومن 
تبعهم بإحسان). [الشريعة .])"٠٠ /١(‏ 

قلتّ: اعلم أنَّ خوارج العصر تنطبق عليهم هذه النُصوص في ذم 
الخوارج» وإن استنكفوا عن ذلك» لجهلهم بالمقالات والفرق» وزعمهم أن 
عقيدة الخوارج تنحصر في تكفير صاحب الكبيرة فقطء ولا شك أن هذا 
جهل منهم» فقد اشترك خوارج العصر مع العم في أصل من أصولهم 
وهو: التُكفير بغير مُكفْرِء > بل قد جاوزوا بعض الفرق من الخوارج في 
ذلك» فالخوارج ا الرّاني والسّارق ومن اقترف الكبائرء وأمًا 
خوارج العصر فيكقرون الموخدين في المجتمعات الإسلاميّة بغير ذنب 
ارتکېوه» ن ير 5 الاش عندهم في المجتمعات الإسلاميّة الكفرء 
فكفّروا بمحض التّوحيد. 

وخوارج العصر يعارضون حكم النَبِيّ ٤ي‏ في حكمه بالإسلام على من 
ا ا ا مثل سَلفهم ذي الخويصرة» حين قال للتبيٌ لا : اغدل» 
فطعن في حکمه» وعارضه بتأويل فاسدٍء كما أوَّلَ خوارج العصر و 
الوحيين القاضية بإسلام من أتى بالشّعائر الظّاهرة» فقالوا: إِنَّها شعائرٌ 
شرك ن المسلميق والمشركين» سفوا أقل الشنه بالشعائركة امه 
ب ة بالُصوص. 

قال ابن القيم: «ومن اعترض على الكتاب والسنّة بنوع تأويل من 
قياس أو ذوقٍ أو عقل أو حال ففيه شبه من الخوارج أتباع ذي الخويصرة». 
[الصواعق المرسلة .])١7١1/1(‏ 
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| 


أن من أعظم اس بے الصَلال عدم معرفة 
حدود ما أنزل الله على رسوله 255 





قال ابن ا قان الم والحمد من الأحكام الشَّرعيَّة وقد فا 
بيان ذلك. وذكرنا أن الجيكد والذَّمَ والحت والبخض والوعد والوّعيد 
والموالاة والمعاداة ونحو ذلك من أحكام الدّين» لا يصلح إل ال اع 
التي أنزل الله بها سلطانه» فأمًا تعليق ذلك بأسماء مبتدَعَةٍ فلا يجُوز» بل 
ذلك من باب شرع دين لم يأذن به الله وأنّه لا بذ من معرفة حدود ما أنزل 
الله على رسوله». ا الفتاوى .])١85/4(‏ 

وقال ابن القيّم: «ولِهذا كان معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله 
أصل العلم وقاعدته» وأَحِيّتَهُ اهي يرجع إليهّاء فلا يُخْرحٌ شيا من معاني 
ألفاظه عنهاء ولا يدخِلُ فيها ما ليس منهاء بل يعطيها حقَّهَاء ويفهم المراد 
منها ). [أعلام الموقعين .])٤٤١/١(‏ 

زقال هيه اللطيك بن عبد الرحمق آل الخ عل أن من تصوّر 
حقيقة أي شيءٍ على ما هو عليه في الخارج» وعرف ماهيّته بأوصافها 
الخاصة» عرف ضرورة ما يناقضه ويضاده» وإِنّما يقع الخفاء بلبس إحدى 
الحقيقتين» أو بجهل كلا الماهيتين» ومع اثتفاء ذلك وحصول التصوّر اتام 
ليبا لا فى ولا لكين ادغ الا 

ل ا ل وعدم معرفة الحدود والحقائق من اَمَو 
وكم وقع بذلك من غلط وريب وعمَّة). [منهاج التأسيس (017]. 


فصلٌ: أعظم أسباب الضّلال عدم معرفة حدود ما أنزل الله ۱۷ 


قال عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: «وممًا يَتعيّن الاعتناء به: 
مَعرفةٌ حدودٍ ما أنزل الله على رسوله؛ لأنَّ الله سبحانه ذم من لا يعرف 
حدود ما أنزل الله على رسوله» فقال تعالى: الات امد كر وا 
آَل اسا دود ا ال آل عل رسو 4). [مجموع قاو ورسائل الشيخ العامة 


عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين (586)]. 


قلت: وهذا ما أوقع الخوارج في تكفير المسلمين» فلم يعرفوا حدود 
ما أنزل الله على رسوله بيا فشابهوا الأعراب الذين ذمّهم الله في كتابه: 


ت 


> 2 ره روه رو م 


دج ع م مر ع ا كح ص 0 رم 2 2م 0 ات 00" 8 
مو الْْحابُ شد حكن وفنانا وجو آلا واا حو ا ایل أله عل ورالد 


a‏ ج12 
واللة علي وو 0 4O‏ 
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وو 


ئ ان آي مال الاما والأحكام ا 
لا تتغيكر بتغيثر الرّمان والمكان 





على ذلك في الدنيا والآخرة. 

فأسنماء الدين مثل : مسلمء مؤّمن › کافر» منافق» فاسق› مبتدعء 
ظالمء نصرانى » يهودي» وأمثال ذلك من أسماء الدين. 

وأمّا الأحكام فهي مثل الاستتابة» القتل» القتال» الموالاة» المعاداةق 
الهجرء المناكحة» الموارثة» الصلاة خلفه وعليهء الحكم على الشخص 
بالنان» وأمثال ذلك من ام ري 
و 5؟ وفاسقء وفي أحكام هؤلاء ف في اا والآخرة. اا 
الفتاوى (۳۸/۱۳)]. 

وقال أيضًا: «وقد فرّق الله بين ما قبل الرسالة وما بعدها فى أسماء 
وأحكام» وجمع بينهما في اماع وأحكام». [مجموع الفتاوى .])۳۸/۲١(‏ 

وقال أيضًا: «فاعلم أن مسافل التكثبر والتفسيق هي من مسائل 
الاسماء ء والأحكام الي تعلق بها الوعد والوعيد في الدّار الآخرة» وتتعلّق 
بها الموالاة والمعاداة والقتل والعصمة وغيرٌ ذلك فى الدّار الدَّنيا؛ فان الله 
سبحانه أوجبّ الا للمؤمنين. وحرّم ال على الكافرين» وهذا من 
الأحكام الكليّة في كل وقت ومكان)». [مجموع الفتاوى (۱۲/ 518)]. 


فصل: في بيان أنَّ مسألة الأسماء والأحكام كُلَيّةٌ ۱۹ 2 


وقال أيضًا: فان الخطأ في اسم الإيمان ليس كالخطأ في اسم 
محدث ولا كالخطاً 5 غيره من الأسماءعء إذ كانت أحكام الدنيا والآخرة 
متعلقة باسم الإيمان والإسلام والكفر والتفاق). [مجموع الفتارى (۷/ .])۹١‏ 


¥ 


وقال ابن رجب الحنبلي : «وهذه المسائل أعني مسائل الإسلام والإيمان 
والكفر والتّفاق مسائل عظيمة جدَّاء فإنَّ الله علق بهذه الأسماء السعادة 
وَالشَّقَاوة» واستحقاق الجنَّة والئّاره والاختلافٌ في مسمَّياتَهًا أوّل اختلافٍ 
وقع في هذه الأمَّة وهو خلاف الخوارج للصحابة). [جامع العلوم والحكم. (55)]. 

قلت: فمسألة الأسماء والأحكام من المسائل المحكمة في شريعتناء 
وقواعذها الى جاءت فى.تصوصن الوحيين كلب لا تخر بغي رالمان 
والمكان كما يدعي ذلك الخوارجء فزعموا أن الشّعائر التي جاءث في 
نصوص الشريعة وأوجبت الحكم بالإسلام على من أتى بها» صارت شعائر 
مشتركة بين المسلمين والمشركين» فحرّفوا النصوص كما فعل سلفهم. 
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من القواعد الكلَيّة المتقرّرة عند أهل السّنَّةَ والجماعة: أنَّ أحكام 
النيا تجري على الظاهِرء وأحكامً الآخرة تجري على الظّاهر والباطن. 

وقد خالف في ذلك المرجئةء فزعمت طائفةٌ منهم أنَّ من أتى بالكلمة 
والإقرار أنه مؤمنْ عند اللّه» وهذا لعدم تفرقتهم بين الأسماء والأحكام. 
وعدم تفرقتهم بين أحكام الذنيا والآخرة. وعدم تفر قتهم كذلك بين الإسلام 
الاسميٌ الحكميٌ والإسلام الحقيقيٌ. 

قال حرتٌ الكرماني: «ومن زعم أ مؤمنْ عند الله مستكمل 
الإيمان» فهذا من أشنع قول المرجئة وأقبحه). [السنة (01]. 

قلت: أمَّا أهل السْنّة والجماعة» فيحكمون بالإسلام الاسميّ الحكميّ 
على من أتى بالإيمان الظاهرء ويكلون باطنه إلى الله. 

قال ابن تيميّة: «فغالب الاس إسلامُهُم حكميٌ» وإِنَّما يدخل في 
قلوبهم في أثناء الأمر إن دخلء فإن لم توجب عليهم هذه النّة لم يَقصِدُّوها 
فتخلو قلوبهم منها فَيَصِيرُون متافقين» إِنّما يعملون الأعمال عادةً ومُتَابِعةَ كما 
هو الواقع في كثير من النَّاس). [مجموع الفتاوى (60/55]. 


وقال أيضًا: «لَمّا كان غالتٌ المسلمين ولد ین وین مسلمين › يصيرون 


مُسلِوِين إسلامًا حُكميًًا من غير أن يُوجِدَ منهم إيمان بالفعلء ثم إذا بَلَّعُوا 


فصلٌ: في أنَّ أحكام الدّنيا على الظاهر من إسلام وكفر ۷١‏ 4 


فمنهم من يُرْزْق الإيمان الفعلِيَ فيودّي الفرائض» ومنهم من يفعل ما يفعله 
بحكم العادة المحضة والمتابعة لأقاربه وأهل بلده). [مجموع الفتاوى .])١١ /۲١‏ 

وقال أيضًا: «وقد اتفق العلماء على أن اسم المسلمين في الظاهر 
يجري على المنافقين» لأنَهُم استسلموا ظاهرّاء وأتوا بما أتوا به من 
الأعمال الظاهرة بالصّلَاة الظاهرة» وَالرّكاة الظّاهرة» والح الظّاهر 
والجهاد الظّاهرء كما كان النَّبى بيه يُجِرِي عليهم أحكام الإسلام الظاهر). 
[مجموع الفتاوى (۷/ .])١١‏ 

وقال ابن القيم : «شرائعٌ ا على الأفعال الظاهرةء واا عقاف 
الإيمان الباطنة فتلكَ عليها شرائعٌ الثَّرَابِ والعقاب» فلِلّه تعالى حكمان: 
في ا على الشرائع الظاهرة وأعمال ا وحكم الآغرة على 

لحَقَايْق والبواطن» ولهذا كان ابي يه يقل عَلا نية المُنافقين» ويكل 

33 إلى الله فيتاكحون» روك E‏ ود بصّلاتهم في أحكام 
الذتاء فلا 11 حکمهم حکم تارك الضصَّلاة إذ قَد اا بصورتها ا 
وأحكام لواب والعقاب ليست إلى النشر» بل إلى الله » والله ولا فى 
الذّار الآخرَة). [مدارج السالكين .])٠۷/۳(‏ 

وقال این رجب e‏ : وفي هذا تنبية على أن جميع الواجبات 
الوه داخلة في مدني ا وَإِنّمَا اذكر هاهنا ا 
عل حي ف رفن لاه الله تعالى. 

وقوله في بعض الرُوَايّات: «فإذا فعلت ذلك» فأنا مسلم؟». 

قال: «نَعَمْ) يدل على أنَّ من كمل الإتيّان بمباني الإسلام الخُمس» 
صَار مسلمًا 4 - أن من ا بالشّهادتين صار مسلمًا حكمّاء فإذا دخل 
في الإسلام بذلك ألزم بالقِيّام ببقيّة خصّال الإسلام. [جامع العلوم والحكم. (56)] 
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وقال حافظ الحكمي : «اعلم يا أخي أرشدنا الله وإيّاك أن التزام الدّين 
CON Basa‏ 
وَيُرَحرّحُ عن النّارء إِنَّمَا هو ما كان على الحَقِيقّة في كُلَّ ما ذُكر في حديث 
جبريل وما في معناه من الآيات والأحاديث. 

وما لم يكن منه على الحقيقة ولم يُظهر منه ما يُتَاقضه أجريّت عليه 
أحكام المسلمين في الذَّنيا وؤكلّت سَرِيرَتُهُ إلى الله تعالى» قال الله كي : 
طن تابا وأكَامُوأْ الصَلَءً اترا الرككرة محلو سكم وفي الآية الأخرّى : 
و ا رين وغيرها من الآيات.. 

وفي الباب عن جماعةٍ من الصحابة أحاديث من الصحاح والحسان 
فعا کا کا 

وأمر الله رَسُولّهِ بي في القرآن بالإعراض عن المنافقين في غيرما 
ا مع إخباره بصفاتهم وتعريفه بو بسِيمَاهُم وَعَلَامَاتهم» وم يقتل التي كلل 
أحدًا منهم» وأَجرّى عليهم في الدّنيا أحكام المسلمين الظّاهرة» وكانوا 
يخرجون معه للحجٌّ والجهاد والصلاة وغير ذلك» ويقيم الحُدُودٌ عَليهم» غير 
أنه نهي عن الصَّلاة عليهم والاستغفار لهمء والله أعلم». [معارج القبول (۲/ .])۷٥۹‏ 

قلتٌ: وأمّا المارقة من الخوارج فكأنّهِم أرادوا أن يحكموا على بواطن 
النّاس ويبطلوا ظواهرهم بدلائل باطلةٍ مصادمةٍ للشّريعة» مثل قولهم: إِنَّ 
الاس في المجتمعات الإسلامية ما فهموا التوحيد وما كفروا بالقّلاغوت. 

فاشترطوا لقبول الإسلام الظاهر من النَّاس أقوالًا زائدةً على ما جاءت 
في النصوص الشّرعيّة. 

فأحكام الدّنيا من إسلام وكفر على الظّاهرء فكما أنَّنا لا نكمّر من لم 
يَظهر منه ناقضٌ من نواقض الإسلام» فكذلك من ارتكب ناقضًا من 


فصل: في أنَّ أحكام الدّنيا على الظّاهر من إسلام وكفر ۳ 4 


المكفرات الظطاهرة سواءً كان قولًا أو فعاه وجب علينا تكفيره» ولا ننظر 
إلى باطن أمره» ولا نعذره بالمعاذير الباطلة التي اشترطتها الجهمية. 

وأمّا من لم يبس بناقض من نواقض الإسلام» فلا سبيل إلى تكفيره 
إن كان مظهرًا للإسلام. 

قال تعالى: قال وما عِلمى علمى يما كنا ساوت © إن سای إلا عل ين أو 
تشعو 9 4. 
0 8 ل بباطن ار ل ا (0/؟1ه)]. 

وقال الطبري: قال نو لقومه: وما علمي بما كان أتبَاعِي يَعمَلُونَ 
إنّما لي منهم ظاهر أمرهم دون باطنه» ولم أگلّف علم باطِيهمء وإِنّما كلمت 
اللا تمق ا كوا حلفت وو شنا وميه أظهر سيا ظننت به سيّكًا : 
إن حِسَايُم إلا ع ر و متعرونَ SE ENES 4O‏ أمرهم 
الڌی في عتي إلا على رب لو تشعروث: فإنّه يعلم سر أمرهم وعلانيته. 
[تفسير الطبري (307/19)] 

رحد يضم قال: سمحت غمر بن الخطات وي شرن 
إن أناشا کان توكدون بالزحى فی يد رشول اله کی وإِنَّ الوّحيّ قَدٍ 
انقَطعَ ؛ َإنّمَا تحدم الان ا هر ا لتا من أَعمَالِكُم ؛ من أظهد لنا راء 
ماه وَقَرَبنَاه ويس إِلَينَا من سَرِيرَتِهِ شَّيء» الله يُحَاسِبْهُ في سَرِيرَتِهه وَمن 
أظهر لكا شرا لم ثامنة» ولم تلضذفة »ون قال إن شريركة عم اصع 
البخاري (5؟505)]. 


2 


ارا لاسا ا 0 


کک 
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وإذ پنسا الل من أخبّاركم, آل لا وَإِنَ a‏ كه قد انطلق› وَقَدِ انقَطعَ الوَحيٌ» 


وَإِنَمَا تَعرفُكُم بِمّا تقول لَكُم: ار ل 
عَلَّيوء ومن أظهّرٌ لتا شرا نّا به شَرّاء وأَبعَضتاهُ عَلَيهِ» سرائرگم بينم وبين 


ر كي وي کے را 0 ٤‏ ¢ جرع 9س 4 اور 
رَيُكمء ألا إنه قد أتى على حِينٌ» وَأنَا أحسِبٌ أن من قرا لقان ر ان 
ا ەه يي مه 4 6س 6م اح كو ع 2 و م - ِ- 
وما عنده» فَقَدٌ خيّل إلى بِأَحَرَةٍ آلا إن رجالا قد قَرووه پريدون به ما عند 


ألا إِني َال ا اربيز عمال ایک لِيَضْرِبُوا أبشَاركُم . وَل 0 
أْموَالَّكُم وَلكن اسا یکم ليعَلَمُوگم دب کک فمن فمل به 


سِوّى ذَلِكَ فليَرفَعه كه قَوَالْذِي تفيي بيَِهِ إا e‏ ت 


و 
3 


نوكت عمو بن الكاس فال ذا آم الو 05 إن كان رجل 


فن المسلمين على رع كدت لعفن اد أَيْنّكَ لْمُقئَصّهُ منة؟ 

5 ر کو کش 4 چ م تو و عه ي و 3 

قال: إي وَالذِي نفس عمر بِيَدِوء إذا لاقصّنه مِنه» أنى لا أقصه منهء 
وقد رایت رَسُولَ ولاه لقص من سيد ألا لا تَضرِيُوا المُسلِمِينَ 
ع و 07 ىو 2)١(‏ 2 و هتومو 03 + يوه چوڪ ړو 
کک تروم فتفټنوهم» و لا تمنعوهم حقوقهم فتکفرُوهم» ولا 
ولوق ان َتَضيحُوهُم. [مسند أحمد (۲۹۲)]. 

دقن أن إشحاق قال سانت الا رزاع قلس اتی أن شد الرجل 
على نفسه أنه مؤمنٌ؟ قال: ومن يقول هذا؟ 

قلت : وكيف يقول؟ 
490 قال ابن ا كله لآ مدرو كو من الجر :وَألك أن كرك ای فى مایب 


يقفلون. [غريب الحديث ])595/1١(‏ 


(0) قال أبو موسى المديني: الغِيّاضُ: جمع غَيْضَة؛ِ وهي الشَّجَر المُلتَفُ. [المجموع المغيث في 
غریب القرآن والحديث (۲/ ])٥۸۹٩‏ 


فصل: في أن أحكام الدّنيا على الظاهر من إسلام وكفر Yo‏ 6 


قال: ويقول: رجو ولكنّهم الاو مناكحتهم» وذبائحهم 
وتجري عليهم الحدود» وهم في الاسم عندنا مسلمون» ولا ندري ما يصنع 
الله بهمء ولا أشهد على أحدٍ بعد رسول الله لله 4 بالنجاة. [شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة والجماعة (/ا9/9١)].‏ 
قال : هذا قول الأ م المأحُوةٌ في dM‏ والس 1 أصولًا) . ثم قال 
ونقول : اس عندنا مؤمنون بالاسم الذي سمّاهم الله » والإقرار والحدود 
والمواريث والعدل. [شعار أصحاب الحديث (۷)]. 

وعن وكيع قال: قال سفيان: «النّاس عندنا مؤمنون في الأحكام 
والمواريث» ولا ندري كيف هم عند الله تعالى» ونرجو أن نكون كذلك». 
[الشريعة (5517/7)]. 

وقال فضيل : سمعت سفيان الثوري يقول: «من صلى إلى هذه القبلة فهو 
عندنا مؤمنٌ» والئّاس عندنا مُوْمِنُونَ بالإقرّار والمواريث والمناكحة والحُدُود 
والذبائح وَالنْسُْكء ولَهُم ذُنُوبٌ وَحَطَايَاء الله حَسِيبهُم» إن شاء الله عذبهم وإن 
شاء غفر لهم» ولا ندري ما هم عند الله ول ). [السنة لعبد الله بن أحمد (۷۹۳)]. 

وقال سفيان الثوري: «التاس مسلمون مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم 
ا اب الأحياء ولا يقضى على 
الأموات. فنسمع بالشّديد فنخشاه» ونسمع بال فنرجوه» وتكل علم ما لا 
نعلم إلى الله تبارك وتعالى). [تعظيم قدر الصلاة .])۷٠١(‏ 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: «ولهذا كان يأخذ سفيان ومن وافقه 
الاستثناء فيه (يعني في الإيمان)» وإِنّما كراهتّهُم عِندَنا أن يبتّوا الشّهادة 
بالإيمان مخافة ما أعلمتكم في الباب الأول من التّزكية والاستكمّال عند 
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لله» وأمّا على أحكام الدنيا فإّهم يُسَمُون أهلّ الملَّة جَمِيعًا مؤمنين» لأنَّ 
ولايَتَهُم وَدْبَائِحَهُم وشهاداتهم ومُنَاكُحَتَهُم وجميع سُنْتِهم إنما هي على 
الإيمان». [الإيمان للقاسم بن سلام .])١١(‏ 

وقال أبو زرعة وأبو حاتم الرازيّان: «وَالنَامنُ مؤمنون في أَحكايِهم 
وموّاريثهم» ولا ندري ما هم عند الله وَيْنَّ). [شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ])۳۲١(‏ 

وقال أبو محمد البربهاري: «واعلم أن الدنيا دارٌ إيمانٍ وإسلامء فأمّة 
فال د فيها مؤمنون مسلمون في أحكامهم ومواريثهم وذبائحهم والصلاة 
عليهم). [شرح السنة (۳۹)]. 

وقال أيضًا: «ولا نُخرج أحدًا من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آي 
من كتاب الله أو يرد شيكًا من آثار رسول الله عي أو يذبح لغير الله أو 
يصلى لغير الله فإذا فعل شيئًا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من 
الإسلامء وإذا لم يفعل شيئًا من ذلك فهو مؤمنٌ مسلمٌ بالاسم لا 
بالحقيقة). [شرح السنة .])٤١(‏ 

وقال أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي : «وأنَّ أهل الكبائر في مشيئة 
الله» لا نكفر أحدًا من أهل القبلة بذنب» بل نحكم بإيمانهم وأحكامهم 
ومواريثهم وتكل سرائرهم إلى الله تعالى). [مختصر الحجة على تارك المحجة (ه" - 0004] 

واب ان معده قن کاب الآينان ا اذ ها يذل على أن قزل إله 
إلا الله يوجب اسم الإسلامء ويحرم مال قَائِلِهًا ودم [الأيمات لابن منده (۱۹۸/۱)]. 


قلت: فهذه النصوص عن السَّلف واضحةٌ غاية الوضوح في التّفرقة بين 
أحكام الدّنيا والآخرة. وبين الإسلام الاسميٌ الحكميٌ والإسلام الحقيقيٌ. 


وقد نقل ابن عبد البرٌ الإجماع على ذلك فقال: «وقد أجمعوا أن 
أحكام الدُّنيا على الظّاهر وأنَّ السَّرَائِرَ إلى الله كِيْكْ). [التمهيد .]٠١۷/٠١(‏ 
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وقال أيضًا: «وأجمعوا أنَّ أحكام الدّنيا على الظّاهِرِء وإلى الله كك 
السَّرائْرٌ). [الاستذكار (008/5]. 


وقال ان المذدية زلا ات بين السلييو أعلمه أذ الأسيرهة 
المشركين إذا أسلم بعد الإسارء لا يَصِير حرا بإسلامه. إلا من زعم أنَّ العرب 
لا يجري عليهم ملك فأمًا فداء اللي ب العَْيلِيَ بالرَجُلَينِ من المسلمين كانا 
في يدي تَقِيفٍ أسيرّين» فَيُشبِهُ أن يكون إِنَّما أطلقه من الأسر؛ لِتْطلِقَ تيف عن 
الأسيرَين اللّذين له في أيديهم فيرجع اَي إليهم حرا مُسلمًا مُطلَقًا من 
الأسر والوثاق» تخارجًا م 13 ليود 1 لأ أن شرن جه كر ةر رهد 
مسلم؛. وهم مشركون» إذ غير جائِزٍ عند جمِيع العلماء أن يُرَدَ مسلمٌ إلى 
الشركة كعدوا في دار الشرك؛ ولا في دار الإسلام» وغير جائز أن 
كرواسى الري يعتوترلهر إني مسلمٌ. كم المشركين» إذ كان أحكام 
ادنيا عند النَِىَ تل إنّما كان كم الظّاهر لا حُكمّ البَاطن الْمْعَيّب الذي يتولّى 
الله عِلمّهء فلم يُطلِع عليه عباده» ألا تسمع خَبَرَ المقدَادٍ بن عمرو الكندِيء 
واستئذانه النّي جي في قتل الرّجلء بعد قوله: أسلمتُ له وَتَغليظ النَبِي كلل 
في ذلك» وقول : لآ تَقثْلهُ فَإن قَتَلتَهُ فَإِنَهُ ِمَرْلَكَ قبل أن ْلَه وإِنَّكَ بمنرلته قبل 
أن قول الْكَلِمَةَ ا قال). [الأوسط في السئن tee‏ ۰ 


وقال الشافعئ: «فمن حَكّم على النّاس بخلاف ما ظهر عليهم 
استدلًالا على أنَّ ما أظهروا يحتمل غير ما أظهروا بدلَالةٍ منهم» أو غير 
دلالّةء لم يَسلم عندي من خلاف التنزيل والستة). [الأم (/ 0]. 

قلتٌ: فهذا النّص للإمام محمد بن إدريس الشافعي كه يرد على 
المارقة من خوارج العصر الذين ينفون الإسلام عمّن أظهره بالمحتملات 
والظنون الفاسدة» ويستدلُون على ذلك بدلائل غير معتبرة في شريعتنا. 


۸ جِرَءٌ في الرد على الخوارج المعاصرة 


قال الشافعي : «أحكام الله و دل على ما وصفتف من 
أنّه لا يجوز للحاكم أن يحكم بالظنٌء وإن كانت له عليه دلائل قريبةٌ» فلا 
يحكم إلا من حيث أمره الله بالبيّنة تقوم على المدّعى عليه» أو إقرارٍ منه 
بالأمر البيّنء وكما حكم الله أنَّ ما أظهر فله حكمهء وكذلك حَكم أنَّ ما 
أظهر فعليه حكمه» لأنّه أباح الدَّم بالكفرء وإن كان قولًا فلا يجوز في شيءٍ 
من الأحكام بين العباد أن يحكم فيه إلا بالظّاهر لا بالدّلائل». [الأم (44/9]. 


قلتٌ: فكأنَ الإمام الشَّافعي كله يخاطب خوارج العصر بهذا النصّ» 


فبيّن كاله أنَّ أحكام الدّنيا تجري على الظاهر ما لم تقم بين شرعية على 
خلاف ذلك خلاقًا للمارقة في ا الباطلة المخالفة ال 


تاودا على 0 اعتبار الكعاة الذاهرة :ة في الحكم على الثامن بالإسلام 


اھا كعات مجه بيخ المشلمين والمشركين..ولذلك اششرطوا قدا زائذا 
على ما جاء في نصوص الكتاب وال وهر E‏ 
طوائف معينقء ونسوا أو تناسوا أن رلا إله إلا اللف متضكتة للكفر 
لقوق 


وبذلاك على فساد تقريرهم وابتداعهم اختلافهم في القَّدْر الرّائد الذي 
يكون به المرء مسلمّاء فكل فر قو منهم لها قائمةٌ خاصةً بهاء 4 لا پد أن 
يصرّح المرء بتكفيرهم ليصم إسلامه عندهم» فهم مخالفون للكتاب» 
مختلفون فیه» مجمعون على مفارقته. 


يحكم فيه إلا بالظاهر لا بالدّلائل» يُبِيّن به كله أن كل مُبطل لا بدَّ أن 
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وذ ا ا راشف کات وا 

قال الشافعي : «قد روي أن رسول الله ية قال : «من بَدَلَ يته فَاضربُوا 
عُنْقَها. فهل يعد هذا القول أبدًا واجِدًا من مَعْتَييْنِ؟ 1 

أن يكون من بدّل دينه وأقام على تبديله ضربت عنقه كما تُضرب 
أعناق أهل الحرب» أو تكون كلمة التبديل توجب القتل وإن تاب» كما 
يُوجبه الزّنا بعد الإحصانء وقتل التّفس بغير النّفْس. 

فليس قولك واحدًا منهماء وأن يقال له لم قبلت إظهار التّوبة من 
الذي رجع إلى التصرانية واليهوديّة ودين أظهره؟ 

الأللف على 2 من أله اا أظير اا فد صت وهاه أو قل بكوة 
يظهرها وهو مُسْتَمِلُ على الكفر ودين النّصرانية» أو منتقل عنه إلى دين 


کک ؟ 


ا 


ولم أثبت قول من أظهر التوبة وإن كان مُسَخْفِيًا بالشرك؟ أعلى علم 
ا أن هذا لوت و e‏ 

فلا يجوز لأحدٍ أن يدعي علم هذاء لأنه لا يعلم حة حقيقة علم هذا أحدٌ 
من الآدميّين غير المؤمن نفسه» وإنَّما تولّى الله عر ذكره علم الغيب. 

أوَ رأيت لو قال رجلٌ: من استَّسَرٌ بالكفر قُبلت توبته لضعفه في 
اشكسرارة» ون أعلنه ل الشف ورهن الى ەر 
المنكشف بالمعصية أولى أن تنفر القلوب منه» ويكاد أن يُوْيَسَ من صحَّة 
توبته » ان رأينا من انكشف بالمعاصي سوى الشرك كان أحرى أل يتوب » 
ما الحجّة عليه؟ 


هل هي إلا أنَّ هذا مما لا يعلمه إلا الله ك وأنَّ حُكم الله في 
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الدّنيا قبول ظاهر الأَدمِيينَ وله ول سَرَائِرهُم» ولم يجعل لِنبيّ مُرسَلٍ و 
لأَحَدٍ من خلقه أن يَحكم إلا على الظاهرء ل دونهم السرا لانفراده 
بعلمهاء وهكذا الحجَّة على من قال هذا القول). [الأم .])1١/7‏ 


قلتٌ: فكأنَ الخوارج أرادوا بالقَدْر الرّائد معرفةً بواطن النّاس التي هي 
من الغيب الذي استأثر الله بعلمه. 


فإن قال قائلٌ منهم: معاذ الله أن ندَّعي علم الغيب» ونحكم على 
بواطن الخلق» وإِنّما هذا حكمٌ مئّا على الظاهرء ولا نعي علم باطنه مما 
يوافق تصريحه أو يخالفه. 

قيل له: فهلًا اكتفيت بما جاء في الشّريعة من الحكم على من أظهر 
الشعائر» ولم يظهر منه ناقضٌ بالإسلام» ووَكَلْتَ علم باطنه إلى الله سوا 
وافق هذا الباطن كلمة التوحيد أو خالفها. 

قال ابن القيّم: «فإن الله سبحانه لم يجعل أحكام الذنيا على السّرائر 
بل على الظواهرء والسّرائرٌ تبَّعٌ لهاء وأمًّا أحكام الآخرة فعلى السّرائرء 
والظواهرٌ تبعٌ لها». [أعلام الموقعين .])۲۷١/١(‏ 


و۶ 


وقال أيضًا: «ما جاء به الرّسول هو أكمل ما تأتي به شريعةء فإلّه كَل 
أمر أن يقاتل الناسن.حتى يدخلوا ا ويلكزموا طاعة لل ورسوله؟ 
ولم يُؤمر أن يقب عن قلوبهم ولا أن يش ن بطونهم» بل يجري عليهم أحكام 
الله فى الدّنيا إذا دخلوا فى دينه» ويجري أحكامه في الآخرة على قلوبهم 
ونيّاتهم» فأحكام الذّنيا على اد وأحكامُ الآخرة على الإيمان» ولهذا 
قبل إسلام الأعوانب» ونفى عنهم أن يكونوا موّمنين » وأخبر أله لا ينقصهم 
مع ذلك من ثواب طاعتهم لله ورسوله شيكًا» وقبل إسلام المنافقين ظاهرًاء 
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وأخبر أنه لا ينفعهم يوم القيامة شيئًاء وأنّهم في الدّرك الأسفل من الثّار. 
فأحكام الربٌ تعالى جاريةٌ على ما يظهر للعباد ما لم يقم دليلٌ على أنَّ ما 
أظهروه خلااف ما أ بطنوه). [أعلام الموقعين (۳/ .])١۲١‏ 

وقال أيضًا: (إنَّ الله سبحانه جعل الدُور ثَلَاثةَ: دار الذّنيا وَدَارُ البرزخ 
ودار القرار» وجعل لكل دار أحكامًا تخت بهاء وركّب هذا الإنسان من 
بدن ونفس» وجعل أحكام دار الدّنيا على الأبدان» والأرْواحٌ تبعٌ لها. 

الوذ عل ااا ی عل نا یر مد شركات اللماة 
الأرواح» ا تبع لها). [كتاب الروح (۱/ .])۱۸٥‏ 

قلث: فهذه وص والآثار عن السّلف من الصحاية ومن بعدهم 
- الدّالة على أنَّ أحكام الدّنيا على الظّاهر وأنَّ البواطن إلى الله قاطعة 
للتّراع لمن أراد الله هدايته» ونقل غيرٌ واحدٍ من السّلف الإجماع على ذلك 
مثل قتيبة بن سعيدٍء والرّازيين»ء وأبي محمد البربهاري» وابن المنذرء فماذا 
بعد الحق إلا الصّلال. 


2 
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قال رسول الله يكلِِ: «أُمِرتٌ أنْ أقاتلَ الاس حتى يَقَونُوا: لا إلة إلا 
الله فإذا قالوا: لا إلة إلا الله عصّموا مني دماءهم وأموالّهم» إلا بِحَقَّهاء 
وحسابهم على الله ل). [البخاري (5974)]. 

قال ابن رجب الحنبليّ في شرحه لهذا الحديث: «ومن المعلوم 
بالشوورة آذ الى اة يقل عن كلقن جاو يريد" اللكرل في الا 
الشهادتين فقط› ويعصم دمه بذلك ويجعله مسلمًا... 

وبهذا الذي قررناه يظهر الجمع بين ألفاظ أحاديث هذا الباب» 
ويتبيّن أنَّ كلها حقٌء فإنَّ كلمتي الشَّهادتين بمجَرّدِهِمًا تعصم من أتى بهماء 
ويصير بذلك مسلماء فإذا دخل في الإسلام» فإن أقام الصّلاةء وآتى 
الرّكاة» وقام بشرائع الإسلام» فله ما للمسلمين» وعليه ما عليهم). [جامع 
العلوم والحكم. .])17١  ١68(‏ 

وقال أيضًا: «فجعل مجرّد الإجابة إلى الشّهادتين عِضمة للنُفوس 
والأموال إلا بحقّهاء ومن حقّها الامتناع من الصّلاة والرّكاة بعد الدُخول في 
الإسلام كما فَهِمّه الصحابة رضواث (لله عليم). [جامع العلوم والحكم. (0150]. 

قلتٌ: ولا شك أن الله قد أرسل رسوله لتبليغ دينه» وقد وقع ذلك 
على التّمام والكمال» فقد بلغ الرّسالة وأدَّى الأمانة ونصح الأمّة وجاهد في 
الله حى جهاده حنَّى أتاه اليقين» بأبي هو وأمّي کا 
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وأمّا الْمُرّاقُ من الخوارج فيزعمون بلسان حالهم أنَّ ذلك لم يقعء 
فالتبي ية أناط الحكم بالإسلام على من أتى بالشّعائرء وهم قد رَدُوا ذلك 
واشترطوا شروطًا بدعيّة لم تأت في نصوص الوحيين» ولا قال بها أجل من 


قال أبو المظمّر السّمعاني: اوكان مما أنزل إليه وأمر بتبليغه أمر 
التوحيد وبيانه بطريقته» فلم يترك النبي بي شيئًا من أمور الدّين وقواعده 
وأصوله وشرائعه وفصوله إلا بيّنه وبلّْه على گماله وَتَمَامهء وَلم يُوْخر بَيّانه 
عن وقت الحاجة إليه» إذ لو خر فيها البيان لكان قد كلهم ما لا سبيل لهم 
إليه». [الانتصار لأصحاب الحديث .])٠٠١(‏ 


رال ات اة ان اش بعك تع ةا 9ه الى ودين الحن: 
ارج الاس من الظالماف إلى الور يإذن رم إلى راط الغويد اليد 
وشهد له بأنَّه بعثه داعيًا إليه بإذنه وسراجًا منيرّاء وأمّره أن يقول: قل هزو 
سيلج أََعْرَا إل أل على بَصِيرَةَ أن ومن أتَبَحَق4. فين المُحال في العقل 
والثيق أن بكرن الشراج المت الذي أعرح الله الا من اللات إلن 
الثور» وأنزل معه الكتاب بالحقٌ ليَحكم بين النَّاس فيما اختلفوا فيه» وأمر 
الئاس أن يَرذُوا ما تنازعوا فيه من دينهم إلى ما بُعث به من الكتاب 
والحكمة» وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرةٍء وقد أخبر أنه 
اقل اله ولاک جيب رات عل عت تحال مع .هذا وغيرهء أن بكرن 
قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسًا مشتبهًا. .. 


ومن المحال أيضًا أن يكون النبي بيه قد علم أمَّتَه كل شيءٍ حنَّى 
الخراءة» وقال: اتَرَكْنَكُمْ عَلَى الْبَيِضَاءِ لَِلْهَا كَنَهَارِهَاء لآ يَرِيعُ عَنْهَا بَْدِي إلا 
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هَالِكُ). وقال فيما صح عنه أيضًا: «ما بعت الله من نبي إلا كان حقًا عليه أن 
يدل أَمَتَهُ على خير ما يعلمٌة لّهم وينهاهُم عن شرٌ ما يعلمٌةُ لّهم). 

وقال أبو ذرٌ ضلله : لقد توفي رسول الله ية وما من طائر يُقَلَّبٍ 
جناحيه في السّماء إلا ذكر لنا منه علمًا. ۰ 

وقال عمر بن الخطاب 5ه : قام فينا رسول الله كي مقامًا فذكر بّدء 
الخلق حنَّى دخل أهل الجنّة منازلهم وأهل الثّار منازلهم» حَفِظ ذلك من 
حفظه ونسِيّه من نسيه. رواه البخاري). [الحموية. (۱۷۷)] 

وقال ابن تيمية أيضًا: «ومعلومٌ أنه كان من أفصح النَّاس وأحسنهم 
بيانَاء واللّغة التي خاطب بها أتمّ اللغات وأكملها بياناء وقد امتنّ الله عليهم 
لك كما اف قوله هال ور 000 1 لين 163 1 E E‏ 
مرا ملم قت 4©9. 

وقال تعالى : إا جَمَلنَهُ ءا عَرَييا لڪ تبرت ©). 
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وقال الى عونا اا ين نشول الا اة عقيف ت 


وقال تعالى: تر به لوح الِب €3 عل لك لك من الْسَذِيتَ 9 

وقال تعالى: ##إسّتاثت a e E TT‏ 
عكرت مهه االنحل: ]٠٠۳‏ وأمثال ذلك. 

فإذا كان المخاطب أعلم الخلق بما يخبر به عنه» ويصفه ويخبر به» 
وأحرص الخلق على تفهيم المخاطبين وتعريفهم» وتعليمهم وهداهم» وأقدر 
الخلق على البيان والتعريف لما يقصده ويريده» كان من الممتنع بالضرورة 
ألا يكون كلامه مبيّنًا للعلم والهدى والحق» فيما خاطب به» وأخبر عنه» 
وبيّنه ووّصفهء بل وجب أن يكون كلامه أحقّ الكلام بأن يكون دالا على 
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العلم والحق والهدى» وأن يكون ما ناقض كلامه من الكلام» أحقّ الكلام 
أن يكون جھاد وكذيًا وباطلا». [درء تعارض العقل والنقل (ه/ 3”30/7)]. 


عن محمد بن عقيل بن الأزهر الفقيه يقول: «جاء رجل إلى المُرَنِي فسأله 
عن شیع من الكلام فقال: إني أكره هذاء بل أنهى عنهء كما تھی عته 
الشافعي» ولقد سمعت الشافعي يقول: سل مالك عن الكلام والتوحيد فقال 
مالكٌ: مُحَالٌ أن يُظنَّ بالّبي له أنه علّم أمعه الاستنجاء ولم يُعلّمهِم 
التوحيد! والتَّوحيد ما قاله التبي كل : أ مرت أن أَقَاتِلَ النّاسّ حَنَى يَقُولُوا لا إِله 
إا الله › ذا قَالُوهَا عَصَمُوا مني دَِمَاءَهُم وَأْمَوَالَهُم إلا بِحَقَهَا وَحِسَابْهُم عَلَى الله 
فما عصم به الدم والمال فهو حقيقة التوحيد. [أحاديث في ذم الكلام وأهله. (95)]. 


اس لي ل ريك 
النُظرء هل هو واجبٌ أم مُستحبٌء فمن قال منهم بالوجوب لم يحكم 
بإسلام من لم ينظر على طريقتهم البدعيّة» فشابههم الخوارج في ذلك 
باشتراطهم لقدرٍ زائدٍ على ما جاء في الكتاب والسّئّة» وقالوا إنَّه لا يصحٌ 
إسلام أحدٍ حتى يُكمّر المجتمعات الإسلاميّة» لزعمهم أنَّ كلمة لا إله إلا 
الله غير كافيةٍء وأن من قالها لم يكفر بالطّاغوت» وأدخل بعضهم ذلك في 
مفهوم أصل الدين. 

وهذا مناقضٌ لما ذكر آنفا من قول الإمام مالك كله بأنّ حقيقة 
التوحيد المنجي في هذه الدنيا هو ما أمر النبي كَل بالقتال عليه. 

فأهل السنة والجماغة يقولون إن معرفة الله كق ضروركة» فاد الله 36 
أخذ منهم العهد والميثاق حين استخرج ذرية آدم من صَلبهء وأشهدهم على 
معرفته وما يستحقّه من العبادة» وكذلك كطرهم على ذلك وأودع في عقولهم 
معرفته» وتصب الأدلة على معرفته في مخلوقاته. 
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وأمّا خوارج العصر فقد اشترطوا على من أراد الدخول في دينهم أن 
يستدلٌ وينظرء ليعلم أنَّ الشعائر الظاهرة غير كافيةٍ في الحكم على المرء 
بالإسلام» فمسألة عدم قبول الإسلام الظاهر الذي هو الإتيان بالشعائر 
الظاهرة هو مما اتفقت عليه معظم فرق الخوارج المعاصرة. 

واعلم أن مشابهة الخوارج للأشاعرة وفعت في : 
- اشتراطهم لقدرٍ زائدٍ على ما جاء في نصوص الكتاب والسّنّة. 
- وهذا القدر الزائد لا يعرف إلا بنظر واستدلالٍ. 
- تكليفهم للناس ما لا يطاق. 

رقو أبنو المظفر السمعاني على من قال من الستكلمين ا آل 
واجب على المكلف هو النّظرء وردّه يصلح أن يكون ردا على المارقة من 
خوارج العصر في اشتراطهم لقدر زائدٍ على إظهار الشعائرء فقال: «هذا 
قول مخترعٌ لم يسبقهم إليه أحدٌ من السّلف وأئمة الدين» ولو أنك تدبرت 
جميع أقوالهم وكتبهم لم تجد هذا في شيءِ منهاء لا منقولا من التبي ڪيا 
ولا من الصحابة» وكذلك من التابعين بعدهم. 

وكيف يجوز أن يخفى عليهم أول الفرائض› وهم صدر هذه الأمة 
والسفراء بيننا وبين رسول الله للد 

ولئن جاز أن يخفى الفرض الأوّل على الصحابة والتابعين حتى لم 
يبيئوه لأحد من هذه الأمة مع شدَّة اهتمامهم باهر الذين وكمال عنايتهمء 
أغرء. ون كان هذا جانةا فلقد ذهب الذيق رادرس لا إنما نئ أقوالنا 
على أقوالهم» فإذا ذهب الأصل فكيف يمكن البناء عليه؟ 
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نعوذ بالله من قول يودي إلى هذه المقالة الفاحشة القبيحة» التي تؤدّي 
إلى الانسلاخ من الدّين وتضليل الأئمة الماضين. [الانتصار لأصحاب الحديث ])٩۷(‏ 

وقال أيضًا: «هل زاغ من زاغ وهلك من هلك وألحد من ألحد إلا 
بالرّجوع إلى الخواطر والمعقولات» واتباع الآراء في قديم الدهر وحديثه» 
وهل نجا من نجا إلا بانّباع سنن المرسلين والأئمّة الهادية من الأسلاف 
المتقدمين؟ 


وإذا كان هذا النوع من العلم لطلب زيادةٍ في الدّين» فهل تكون 
الاو جد الكمال إلا فاا غاا على الكاك مكل زياذة الأغضاء 
والأصابع في اليدين والرجلين؟ 

فليئّق امْرَؤٌ ربّه كك ولا يُدْخِلنَ في دينه ما ليس منه» وليتمسّك بآثار 
السّلف والآئمّة المرضيّة» وليكوتنّ على هديهم وطريقهم» وليعَضٌ عليها 
بنواجذه» ولا يؤقعنّ نفسه فى مهلكة يضل فيها الدين» ويشتبه عليه الحق» 
والله حسيب أئمة الصّلال الدّاعين إلى التّار ويوم القيامة لا يُنصرون». [الاتصار 
لأصحاب الحديث (59 - .])۷١‏ 

قال تعالى : «وولزي أبنأ الطعوت أن يعبدوكًا). 

جاءَ عن زيد بن أسلم في قوله: ولس اكوا الطعوت أن يَحَبُدُوهَا» 
قال: «نزلت هَاتَانٍ الآيَتَانِ فى ثلاثة نَمْر كانوا فى الجاهليّة يقولون: لا إله 
إلا الله. فى زيد بن عمرو بن نفيل» وأبى ذرٌ الغفاري» وسلمان الفارسي. 
[تفسير ابن أبي حاتم. (۱۸۳۸۰)]. 

قلتٌّ: فكل من قال لا إله إلا الله هو كافرٌ بالّاغوت في أحكام 
الدّنياء وسريرته إلى اللهء لأن لا إله إلا الله تتضمّن الكفر بالقّلاغوت. 

وأما خوارج العصر فكلمة لا إله إلا الله عندهم لا تدلٌ إلا على 
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الإثبات» ولا تدٌ على التّفي» لأجل ذلك اشترطوا شروطًا زائدةٌ على كلمة 
التوحيد والإتيان بالشّعائرء وهذا الأمر - و إن لم يُصرّحوا به فهو لازم 
لمذهبهم لا محالة. 

وقال رسول الله ي : «لآ أَزَالُ أَقَاتِلُ الئاس حَنَّى يَقُوُوا لا إِلَهَ إلا الله 
إذَا قالوا لا إِلَهَ إلا الله فَقَدْ عَصَمُوا مي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلا بِحَقَهَاء وَحِسَابهُم 
على الله). [مسند أحمد .])٠١97‏ 

علق الشافعيُ على هذا الحديث قائلا : مَأَغْلَمَ رَسُولُ الله € كه أن فُرض 
الله أن يقاتلهم حتى يُظهروا أن لا إله إلا الله. فإذا فعلوا مَنعوا دماءهم 
وأموالهم «إلا بحقها»» يعني : إلا بما حكم الله به عليهم فيهاء «وَحِسَابْهُمْ عَلَى 
الله): حسابهم بصدقهم وكذبهم». وسرائرهم على اللهء العالم بسرائرهم» 
المتولي الحخكم عليهم دون انات وحكّام خلقه 0( وبذلك مضت أحكام 
رسول الله کل فيما بين العباد من الحدود وجميع الحقوق»› وأعلمّهم أن 
جميع أحكامه على ما يُظهرونء وأن الله مدِينٌ بالسَّرَائِرٍ). [الأم 55/8)]. 

وقال أيضًا : «وهذا موافق ما كتبنا قبله من كتاب الله واا تبه كد 
وبين أنه إنّما يحكم على ما ظهرء وأنَّ الله وَلِنْ ما غاب؛ لأنّه عَالِمٌ بقَوْلِ 
«وَحِسَابهُم على الله»» وكذلك قال الله ك فيما ذكرّنا وفي غيرهء فقال: ما 
یك من حسابهم من سیه 2 وقال عمر بن الخطاب ذه لِرَجَل كان يعرفه 
بما شاء الله فى دينه : أمؤمنٌ أنت؟ 


قال: نعم. 
فال اى لا حساك عونا 
قال: أمّا فى الإيمان ما أعاذنى؟ 
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وقال رسول الله 5 في رجلين: «هما من أهل النّاراء فخرج أحدّهما 
معه حتى أنْكَن الذي قال من أهل النار فآذته الجراح فقتل نفسه. ولم يمنع 
رسول الله 4 ما استقرٌ عنده من نفاقه» وعلم أن كان علمه من الله فيه مِن 
أن حقّن دمه بإظهار الإإيمان». [الأم )۷/ /391)]. 


«أمرث أن أ 


عن أنس بن مالك ونه قال: قال رسول الله كَِةِ: «أمرتٌُ أن آقاتل 
الاس ختى هدوا أن لا َه إلا الله OEE‏ وشول الله > فإذا شَهِدُوا 
وَاسِتَقبَلُوا قبِلَتَئَاء ا ذْبیحتَناء وضلا صَلاتَنَاء فقد حَرْمَّث عَلَيِنَا دِمَاؤْهُمْ 
وَأَمْوَالْهُمْ إلا بِحَقَهَاء > لَهُمْ ما لِلْمْسْلِمِينَ وعَلَيهِمْ مَا عَلِيهِم). [مسند أحمد .])۱۳۳٤۸(‏ 

قال البغوي معلقًا على هذا الحديث: «وفى الحديث دليلٌ على أن 
أمور النَّاس في معاملة بعضهم بعضًا إِنَّما تجري على الظّاهر من أحوالهم 
دون باطنهاء وأن من أظهر شعار الدّين أجري عليه حكمه» ولم يُكشف عن 
باطن أمره). [شرح السنة ])۷١ /١(‏ 

عن أبي هريرة ذه أن رسول الله ياء قال يوم حََيِبَرَ :«لأَعطِيَنٌ هذه 
الرَاية رجلا يحب الله وَرَسولَهُ يَفْنَحْ م الله على يَذَيه. 

قال عسرين الفكناب دنا ERE A TE‏ 
فَتَسَاوَرْتٌ لها رَجَاءَ أن أَدْعَى لَها. 

قال َدَعَا رسو الله ككل عَلِىَ بن أبي طالِب» فأعطّاهٌ إِيّامَاء وقال: 
امش» ولا تلتفت» حى يَفْتَحَ الله عَلَيِكَ. 

SS‏ يلتَفِث» فَصَرَّحَّ: يا رَسولَ الو على 

مادا أَقَاتِلَ النَّامنَ 


قال : فَاتلْهُمْ حٌى يَشْهَدُوا أن لا إِلَهَ إلا الله وَأنّ مُحَمَّدَا رَسولُ الله فَإِذَا 
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ع 


َعَلُوا ذلك فقذ مَتَعُوا منك دِمَاءَهُمْ وََمْوَالَهُمُ إلا بِحَقَهَاء وَحِسَابهُمْ على اللّها. 
[صحيح مسلم (51505)]. 

وعن عُبيد الله بن عديٌ بن الخْيّار» عن المقداد بن الأسودٍ مَك أنه 
أخبره أنه قال: «يا رسول الله أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتٌ رجلا مِنَ الْكُمَارِء فَقَائَلَنِي 
خدى بدي ب بالسَّيّفٍ فَقَطعَهَاء ا مدن بشَجَرَةٍ) فَعَالَ: ليث 
كلد ا وَسَونَ اش يكذ أن اا كال شرن اف له ل فلم كال: 
تلك با تر لاله له قد فطع يدي ثم قال دَلِكَ بَعْدَ أن قَطعَهَا أََاَفثلُهُ؟ 
قال رَسُوَلُ الله 6ه: لآ ْله ِن قَتَْتَهُ فَإِنَهُ بِمَنْرْلَدِكَ قَبْلَ أن تَقثْلَه وَإِنْتَ 
ِمَْرلته قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ التي قال لان اعنم سل 10847 

علّق الشافعي على هذا الحديث قائلًا: «فأخبر رسول الله بي أن الله 
حرّم دم هذا بإظهاره الإيمان في حال خوفه على دمه» ولم يُبحه بالأغلب» 
أنه لم يُسلم إلا مُتَعَوّدًا من القتل بالإسلام). [الأم 95/0]. 

عن راض بن ا و أن رسول الله كه أَمَرَ بِقَثْلِ وَكَانَ عَيْئًا 
لأبي سُفْيَانَ وَكَانَ حَلِيمًا لِرَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارٍ فَمَرَّ بِحَلْقَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِء كَمَالَ: 
ااي E‏ يَا رسول الله نه ا اي ف 
قال رَسُولُ الله #: إن مِنكمْ رجالا تَكلَهُمْ إِلَى إِيِمَانِهِمْ» مِنْهُمْ قرات بْنْ 
حَيَانَ). [سنن أبي داود (051707]. 

قال أبو إسحاق الفزاري: «وسألت الأوزاعي عن السَّبِي من الرُوم 
وَالصّثَاليّة يُضَابُون كارا أو كيَارًا: 


فَضَرَبَ إ 
للم اف 


م 
o‏ 


أ 


ل من فپ من يال ع ف مس أل اله 


ومن أصيب من عبيدهم قد بلغ» وعرفت أك إن أمرته بالإسلام أسلم 
فَمْره بالإسلام» ولا تبعه منهم. 


فصلٌ: في بيان أنَّ الإسلام الحكمي هو إظهار الشعائر ٤۹١‏ 4 


ومن أصيب من عبيدهم قد بلغ» ولا يُسلم إن آمرته» لم يلزمك أن 
تدعوه إلى الإسلام. وبعه منهم إن شئت. 

ومن أصيبه مخ الصّقالبة» أو الْحَبَضٍ» أو الترك» أو أهل الأديان» أو 
غيرهم من ليس له دين يعرفه» ولا يُفصح. وإنمًا دينه ما دعوته إليك أجابك 

٠.‏ 0 قاذ . تة و 

إليه فهو مسلم» فإذا ملكته فلا تبعه منهم 

ومن أصيب من الكبار فادعه إلى الإسلام» وعَلَّمهٌ» فإن أبى فبعه إن 
شئت منهمء وإسلامه أن يقول: لا إله إلا الله. 

قلت : فإن قالها بلسانه» ولم يعرف ذلك بقلبه؟ 

قال : إذا قالها فهو مسلم» ثم تكلم بعد). [السير لأبي إسحاق الفزاري ])١٤١(‏ 

وعن حميد بن هلالٍ: «عن عبادّة بن فرص الليثي وله : «أنه أقبل من 
الْعَرْوِ فكان بِالْأَهْوَازٍ يَبِيع أثوَّابًاء فسمع أذانّاء فأقبل نحوهء فإذا هو 
بالحروريّة» فقالوا: مَنْ أنت؟ 

فقال: أخوكم. 

فقالوا: أنت أخو الشيطان. 

فلما أرادوا قتله قال: أما ترضون بما رضى النبى بل منىء أتيته وأنا 
مشرك فشيدت أن لذ إله إلا اه وآن مدا وسول اله فخلى ع رة 
[التاريخ الكبير للبخاري (47/5)]. 

قلن: فكذلك خوارج العصر لم يرضّوا بما رضي به التبي بي واقتدّوا 

قال ابن القيم: «الله سبحانه لم يُجر أحكام الذَّنيا على علمه في 
عباده» وإِنّما أجراها على الأسباب التي نصّبها أدلةً عليها وإن علِم سبحانه 
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وتعالى أنهم مُبطلون فيها مُظهرون لخلاف ما يبطنون» وإذا أطلَعَ الله رسوله 
د ل ا ل ل ان 
الأسياي» كبا رات على الكل بالشهادثيه + مكمه وأظلع رسوله وعياده 
المؤمنين على أحوال كثير من المنافقين» وأتهم لم يطابق ويم اعتقادهم. 

وخذا كسا أجرى حكمه على البدلاعكين قاهرا فو أطلع رسوله 
والمؤمتين على حال المرأة بشيه الولد لمن رميت به» وكما قال إلا 
أقضي بنحو ما أسمع» فمّن فَصَيْتُ له من حَقْ أخيه شيئاء فلا يَأَحُذْهُ فإنّما 
أقْطَعْ له قِطَعَةَ مِنَ النَارا. وقد يُظلِعه الله على حال آخذ ما لا يحل له أخذه. 
ولا يمنعه ذلك من إنفاذ الحكم). [أعلام الموقعين (574/7)]. 

قلتٌ: فالنبي بي قد أخبره الله تبارك وتعالى عن سريرة بعض 
المنافقين» وأنّهم يُبطنون الكفر ويتظاهرون بالإسلام» ورغم علمه بهم أجرى 
عليهم النبي يي أحكام الإسلام في الظاهر حتى يعلّم أمته من بعده أن ليس 
لاحل ا وان أحكام الذننا غلى الاه 
وحروريّة العصر أعرضوا عن هذا الحكم الذي هو من أوضح الأحكام وأبينه 
في شريعتناء فقالوا بوحي من الشيطان: إن الشعائر الظاهرة غير كافيةٍ في 
الكو على المع السلا 

قال ابن القيم : «شرائع الإسلام على الأفعال الظاهرةء eS‏ 
الإيمان الباطنة فتلك عليها شرائع الات الاه قله هال كان 
كم في الدّنيا على الشّرائع الظاهرة وأعمال الجوارح. وحكمٌ في الآخرة 

على الظواهر والبواطن» ولهذا كان النبي كر يقبل علانية المنافقين» 
ويکل أسرارهم إلى الله فيتاكخون» ويرِتُون ووو وا بصلاتهم في 
أحكام الدنياء فلا يكون حكمهم حكم تارك الصلاةء إذ قد أتوا ق 
الظاهرة. 


فصلٌ: في بيان أنَّ الإسلام الحكمي هو إظهار الشعائر ۳ 4 


وأحكام النّواب والعقاب ليست إلى البشرء بل إلى الله والله يتولاه 
فى الدار الآخرة». [مدارج السالكين (007/5]. 

وقال محمد بن عبد الوهاب: «من أظهر الإسلام وظننًا أنه أتى 
بناقض» لا تُكفَّره بالظنٌ» لأنَّ اليقين لا يرفع بظن» وكذلك لا نكمّر من 
لا نعرف منه الكفرء بسبب ناقض ذكر عنه ونحن لم نتحققه). [مؤلفات الشيخ 

وقال أيضًا: «فإن قال قائلهم: إِنْهم يكفرون بالعموم» فنقول: 
سبحانك هذا بهتان عظيم !) [مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب .])٤۸/۷(‏ 

وقال أيضًا: وأمًا القول: (إِنَا تكمّر بالعموم» فذلك من بُهتان الأعداء 
الذين يصّدّون به عن هذا الدّين» ونقول: سبحانك هذا بُهتان عظيمٌ!) [مؤلفات 

وقال محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ: «فاعلم أن الكفر الموجود في 
أعراب نجي الَّذِين قد دخلوا في الإسلام سابقّاء إنما هو كفرٌ طارئ لا 
كفرٌ أصليٌ» فيُعامل من وجد منه مُكفَّرٌ بما يُعامل به أهل الردّة» ولا يُحكم 
عليهم بعموم الكفرء لأنه يوجد فيهم من هو ملتزم لشرائع الإسلام 
وواجباته). [الدرر السنية .])40١/1١(‏ 

وقال سليمان بن سحمان: «المسألة الأولى: قال السائل هنا: هنا 
مسألةٌء وهي ذات أنواع» وهي التي أخذ بها هؤلاء المتديّنون من البدوء 
وهي أنَّ من يقرأ عليهم بعض عبارات الشيخ محمد بن عبد الوهاب كاذه 
تغالى. في البد و كل الموضع الشادس هن الشيرة» وما ذكز عن الأعزادي 
الذي يَشهد أنه هو وسائر البدو 0 و المطوّع الذي ما البدو 
كافرٌء وأمثال ذلك فإذا قرأه عليهم قالوا: نعم» هذا قول الشيخ كه في 
البدوء والمشايخ اليوم يقولون ويقولون (يعني: أنهم لا يكفرونهم). 
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والجواب: ومن الله أستمدٌ الصواب أن نقول: قد بِيئّا لك في المقدّمة 
هرا النين بتعبوة إلى النافة و م إلى الله وهم لا رفون 
تفاصيل ما قرّره العلماء وأوضحوه في مسائل التّكفيرء بل يقولون بآرائهم 
الفاسدة وأفهامهم القاصرة الخاسرة» لعدم علمهم ومعرفتهم لمواقع الخطاب 
وأحوال الناس ومراتبهم في الإسلام في الأحوال والأزمان» وإذا كان ذلك 
معلومًا مشهورًا من أحوالهم وأقوالهم تعن أن ثُبيّن لك خطاهمء وقلة 
معرفتهم وعليهم بما كان عليه آهل نجدٍء حاضرتهم وباديتهم قبل ظهور نور 
هذه الدعوة الإسلامية التي منَّ الله بإظهارها على يد شيخ الإسلام محمد بن 
عبد الوهاب ك تعالى قبل دخولهم في الإسلام وما هم عليه من الكفر 
بالله والإشراك به» وما منَّ الله به عليهم بعد ذلك من دخولهم في الإسلام 
ومعرفته والقيام به فنقول: 

قد كان أهل نجدٍ قبل ظهور هذه الدّعوة المحمديّة على غايةٍ من 
الجهالة والصّلالة والفقر والعالة لا يستريب في ذلك عاقل» ولا يجادل فيه 
عارفٌء كانوا على غايةٍ من الجهالة في أمر دينهم» في جاهليةٍ: يدّعون 
الصَّالحينء ويعتقدون في الأشجار والأحجار والغيران» ويطوفون بقبور 
الأولياء» يرجون الخير والنّصر من جهتهاء وفيهم من كفر الاتحادية 
والحلولية وجهالة الصوفية ما يرون أنه من الشُعب الإيمانية والطريقة 
المحمدية» وفيهم من إضاعة الصلاة ومنع الزكاة وشرب المسكرات ما هو 
معروفٌ مشهورٌء وغير ذلك من جميع الفواحش والمنكرات التي لا تحصى 
ولا ا 

فهذه هي حال الحاضرة من أهل نجدٍ قبل ظهور الدّعوة الإسلامية 
والطّريقة المحمديّة. 


فصلٌ: في بيان أنَّ الإسلام الحكمي هو إظهار الشعائر ٥‏ 2« 


وأما حال الأعراب من أهل نجدٍ وغيرهم فهم أغلظ كفرًا ونفاقاء 
وأشدٌ إعراضًا عن الدّين» مع ما هم عليه من قتل النّفس ونهب الأموال 
وارتكاب المسرّمات؟ كما قال تعالى + الان اعد حكن واه واد 
ألا يلموا حَدُود مآ أل أله عل وليه ويصدق عليهم قول الأعرابي الذي 
وقد على الشّيخ في الدّرعية لمّا تبّن له الإسلام» وعرف أن ما هم عليه قبل 
ذلك هو الكفر والإشراك بالله فقال: أشهد بالله أنّي وسائرٌ البدو كمّارٌ وأنً 


المطرّع الذي ما يكقر البدو كافرٌ. .. 


فهذا الكلام الذي قاله الشَّيخ كله في الأعراب: إنما هو حال 
كفرهم» وقبل دخولهم في الإسلام. 


ثم لما فتح الله بصيرة شيخ الإسلام بتوحيد الله الذي بعث الله به رسله 
وأنبياءه فعرَّف الاس ما في كتاب ربهم من أدلة توحيده الذي خلقهم له. 
وما حرّم الله عليهم من الشرك الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة منه» وساعده 
على القيام بذلك ال سعود؛ فنصروه واووه وجاهدوا معه القريب والبعيد» 
حتى أظهر الله الإسلام ودخل الناس في دين الله أفواجّاء فمحا الله بدعوته 
شعار الشرك ومشاهدهء وهدّم بيوت الكفر والشرك ومعابده» وكبتٌ 
الملواغيت والملحدين» وألزم من ظهر عليه من البوادي وسككان القرى بما 
جاء به محمد بيه من التوحيد والهدى» وكَمَّر من أنكر البعث واستراب فيه 
من آهل الجهالة والجفاءء وأمر بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وترك المنكرات 
والمسكرات» ونهى عن الابتداع في الدين» وأمر بمتابعة السلف الماضين» 
في الأصول والفروع ومسائل الدين» حتى ظهر دين الله واستعْلّن» واستبان 
بدعوته منهاجٌ الشريعة والسّنن» وأقام قائم الأمر بالمعروف والنَّهي عن 
المنكر»- وحدت الحدود الشرعية» وغرت التغازير الدشة ؛ . 
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فمن زعم أن حال الأعراب بعد ما دخلوا في دين الإسلام والتزموا 
شرائعه العظام هي حالهم قبل أن يدخلوا فيه من الكفر بالله والإشراك به» 
وأن هذا وصف قائمٌ بهم لا ينف عنهم» وأنّهم على الحالة الول فقد 
أعظم الفرية على الله وعلى المسلمين» ونسبهم إلى ما هم بريئون منه.. .. 

يوضح ذلك: ما ذكره شيخنا الشيخ عبد الرحمن بن حسن قدس الله 

وأكثر بادية نجدٍ يكفي فيهم المعَلّم. .. 

فذكر هه أنَّ أكثر بادية نجد يكفي فيهم المُعلّم؛ لأنهم ملتزمون 
بشرائع الإسلام الظاهرة» وإنما يحتاجون إلى تعليمهم ما قد يخفى عليهم 
من حقوقه الأقؤفة قفي 

وقد كانت الأعراب الذين هم بين أظهّر أهل الإسلام ملتزمين بشرائع 
الإسلام الظاهرة في هذه الأزمان» ولا يمكن أحدًا يؤمن بالله واليوم الآخر 
أن يعمّهم جميعهم بالكفرء ويطلق عليهم لأجل ما غلب على بعضهم من 
المكفرات» والتلوّث بكثير من المنكرات والمحرمات. 

وبهذا التفصيل يزول الإشكال عمّن كان له قلبٌء أو ألقى السّمع وهو 
: وكان غاية أهرة ونهاية مقصوده طلب الحق. 

فإذا تين لك هذاء فيقال لهؤلاء الجهلة الصّعافقة''' الحمقى» الذين 


)١(‏ الصّعَافقَة: قال أبو عبيد: فى حديث الشعبى أنه قال: «ما جاءك عن أصحاب امحمد» ع 
تكلم روغ 6ل وقول تقولا الما اع من ج ابن عا قال الأصيع + العاف قوم 
يحضرون السوق للتجارة» ولا نقد معهم» وليست لهم رؤوس أموال» فإذا اشترى التجار شيئًا 
دخلوا معهم فيه» والواحد منهم صَعْفَقِيَ» وقال غير الأصمعي: صَعْمَقَه وكذلك كل من لم يكن 
له رأس مال في شيء» وجمعهم صعافقة» وصعافيق. أراد الشعبي أن هؤلاء ليس عندهم فقه ولا 
علم بمنزلة أولئك التجار الذين ليس لهم رؤوس أموال. [غريب الحديث .])59١/5(‏ 


فصلٌ: في بيان أنَّ الإسلام الحكمي هو إظهار الشعائر ۷ 2« 


لا علم لهم ولا معرفة لديهم بحقائق الأمور ومدارك الأحكامء الذين 
يقرؤون على الناس كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب» وهم لا 
يفهمون مواقع الخطاب وتوقيع الأمور على ما هي عليه» حيث يقول 
قائلهم: نعم» هذا قول الشيخ في البدوء والمشايخ اليوم يقولون ويقولون. 

فيقال لهم: إِنَّ كلام الشَّيخْ الذي تقرؤونه على الناس في قوم كمّارٍ 
ليس معهم من الإسلام شيءٌ»ء وذلك قبل أن يدخلوا في الإسلام» ويلتزموا 
شرائعه» وينقادوا لأوامره» وينزجروا عن زواجره ونواهيه» وأمًّا بعد دخولهم 
في الإسلام فلا يقول ذلك فيهم إلا من هو أضل من حمار أهله وأقلّهِم ديئًا 
وورعًاء ومقالتّه هذه أخبث من مقالة الخوارج الذين يُكفّرون 
بالذنوب» وهؤلاء يكفرونهم بمحض الاسلام. 


أما عَلِمَ هؤلاء المساكين أن الإسلام يجب ما قبله» وأنَّ الهجرة تهدم 
ما قبلهاء بن رسول الله 255؟ 


وأمّا قوله: والمشايخ اليوم يقولون ويقولون. 


فالجواب أن نقول: نعمء المشايخ اليوم يقولون لا نكمّر مَن ظاهره 
الإسلام» ولا يُطلقون الكفر على جميع أهل البادية الذين هم بين أظهّر آهل 
الإسلام» وإِنَّما يقولون: من قام به وصفُ الكفر منهم فهو كافرٌ؛ كمن يعبد 
غير الله» ويشرك به أحدًا من المخلوقين» أو يتحاكم إلى الطواغيت» ويرى 
أن حكمهم أحسن وأفضل من حكم الله ورسوله» أو يستهزئ بدين الله 
ورسوله» أو ينكر البعث. 

فمن قام به هذا الوصف الذي ذكرنا من المكفرات وغيرها مما يُخرج 
من الملة في بادية أو حاضرة: فهو كافر. 


3 جزءٌ في الرد على الخوارج المعاصرة 


كما ذكر ذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وغيره من العلماء 
رحيبع الله تعالى » وهذا هو الذي دين الله به في أي بادية كانت أو حاضرة. 

ثم لو ذهبنا نذكر ما أحدثه هؤلاء من البدع والغلوٌ والمجاوزة للحد 
في الأوامر والنواهي لطال الجواب» والعاقل يسير فينظر» والهداية والتوفيق 
بيد الله» وإنما عليه الإعذار والإنذار وبيان الحق. 

ومن لم يقم به وصف الكفرء وكان ملتزمًا لشرائع الإسلام الظاهرة 
فهو مسلمٌ. ولا نكمّره بارتكاب الذنوب والمعاصي» ولا بالأعمال التي لا 
تخرجه من الملة. 

ومن لم يسلك طريقة المشايخ في هذه المسائل سلك ولا بد على 
طريقة الخوارج الذين يمرقون من الإسلام كما يمرق السّهم من الرمية ثم لا 
يعودون إليه» فإنهم ولله الحمد والمنة كانوا وسطًا بين طرفين» وعلى هدّى 

فإذا تقرر هذا وتبيّن لك أنّهم لم يفهموا ما ذكره الشيخ محمد كاه 
تعالى في الأعراب الذين كانوا في زمنه قبل أن يدخلوا في الإسلام وأنهم 
وضعوه في غير موضعه» فجعلوه في الأعراب الذين هم بين ظهور المسلمين 
وظاهرهم الإسلام: فالعجب كل العجب ممن يصغي ويأخذ بأقوال أناس 
ليسوا بعلماء ولا قرؤوا على أحدٍ من المشايخ فيُحسئون الظنّ بهم فيما 
يقولونه وينقلونه» ويسيئون الظنّ بمشايخ أهل الإسلام وعلمائهم الذين هم 
أعلم منهم بكلام أهل العلمء وليس لهم غرض في الثاس إلا هدايتهم 
وإرشادهم إلى الحقّ الذي كان عليه رسول الله 4 وأصحابه وسلف الأمة 
وأكمتها. [منهاج آهل البحق والأاع .]٠٤-15‏ 


قلت: هذا نقل مه جا لبناة وا ا الدضرة ووا ي عا 


فصلٌ: في بيان أنَّ الإسلام الحكمي هو إظهار الشعائر ۹ 4 


التكفير بالعموم» فهذا نص محكم في وجوب الحكم بالإسلام على من جاء 
بالشعائر الظاهرة» خلافًا لما يدّعيه خوارج العصر أن أئمة الدّعوة يوافقونهم 
على بدعتهم الخبيثة. 

والخوارج المذكورون في رد الشيخ سليمان بن سحمان كه هم 
نفسهم خوارج العصرء لتطابق قوليهما. 


0 جِرَءٌ في الرد على الخوارج المعاصرة 


و 


فصل: 


في وجوب الحكم بالإسلام 
على مين أتى بالصلاة 





عن أنس بن مالكِ ياه قال: «قال رَسُولُ الله ل: مَنْ صَلَّى صاتئاء 
وَاسْتَقْبَ قِبْلَتَاء وَأَكَلَ ڈبیځتتاء ذلك الْمْسْلِمْ الْنِى لَه ذم الله وَذْمَةَ رَسُوَلِهِ 


Dress 
فلا تخفِروا‎ 


الله في ذَمّتِه). [صحيح البخاري (091]. 

قلتُ: هذا حديث عظيم القدر جدَّاء وهو أصلّ من أصول دينناء ففيه 
ن النبي ية أن المسلم هو من أتى بالشعائر الظاهرة» وأخصٌ هذه الشعائر 
الصلاة» ويدّل أيضًا بمفهوم المخالفة على أن من لم يصل ولم يستقبل قبلة 

والنبي كل هو أفصح الثاسن وأقدرهم على الات وأشدّهم نصا 
لأمّتهء فبيانه للمسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله بي بيان عام يشمل كل 
زمانٍ ومكانء لا كما يدّعي الخوارج أن ذلك خاص بوقتٍ دون آخرء 
فر ا تمر اكاب ا2 دلا معا شرع بل ا ر 
والاحتمالات کاس بقِيعةٍ يَسَبْهُ انتا مآ ٠‏ 

وعن أبي سعيدٍ الحُدريّ ونه قال: و عزن بن ابي طالب إلى 
رَسُولٍ الله كه مِنَ الْيَمَنِ بذَهَبَةٍ في ديم مَقْرُوظ لَمْ تَحَصّل مِنْ تَرَابهَاء قَالَ: 
8 كرند لإناة ر ی کک ی ل شو نا هار ندري إل ورا ر 


بالضمان» بل أوفوا له بالعهد. وهو مأخوذ من قولهم: أخفرت فلاناء إذا غدرت به» ويقولون: 
خفرته» إذا حميته. [فتح الباري لابن رجب (08/8)]. 


فصل: في وجوب الحكم بالاسلام على من أتى بالصلاة آه 


وم مامه اله 


الل ا 9 علق : 2 ا َم 0 00-01 
فَقَالَ رَجَلَ د" 3 نحن اخ بهذا من نْ هَؤُلَاء. 
قَالَ: فَبَلَعَ دَلِكَّ الب 4يا كلد فَقَالَ 
السَمَاء» ټأتینی حَبَرْ السَّمَاءِ صَبَاحَا وَمَْسَاءًَ. 
قَالَ: قَقَامَ رَجْلَّ غَائِرُ الْعَْتَيْنَء مُشْرِفُ الْوَجْمَتَيْنِء نَاشِرُ الْجَبْمَقه كث 
الكل EP‏ لاس قش لازا 


فَقَالَ: یا رَسُوَلٌ الله اتق الله. 


: ألا تأمثوتي» وَأنا اس من في 


عم 


قَقَالَ: ويلك دلقت عن أَهْلٍ الأزض ن يقي اللّه؟ ! 


ل ثم وَلّى الرّجُل» َقَالَ حَالِدٌ بْنُ الْوَلِيدِ: يا رَسُولَ الله ألا أُضْرِبُ 


61 


tl 


قال حَالِدٌ : وَكُمْ مِنْ مُصَل يفول يلِسَانِهِ ما لَيْسَ في قَلْه. 

قا َسُولُ الله ين إني لم أومز أن أَنقْبَ عَن قُلُوب الئاس» ولا أشن 
طوتَهُمْ . قَالَ : م تر إل وهو مقف قَقَالَ : إة يخرع رين ی هذا فوم 
يَنْلُونَ كتَابَ الله رَطْبَا لآ يُجَاوِرٌ حَتَاجِرَهُمْ يَمْرْفُونَ مِنَ الدّين كَمَا يَمْرْقُ السَّهُمُ 
من الرّميّة. [صحيح مسلم .]00١54(‏ 

قلت: في هذا الحديث بيّن النبي بي لأصحابه أن الإتيان بالشعائر 
وأحَصّها الصلاة - يوجب 8 بالإسلام الحكمي. 

وقول خالد بن الوليد له «ألا أَضْرِبُ ساك ود أيضًا 
الي ين سم ولكنّ النبي كَل له 


۲ جِرَءٌ في الرد على الخوارج المعاصرة 


حاص دوهن العو عن تابه وحتّی لا يُقال: إن محمد كله يقعل 
أصحابه. 


وقد نقل الإمام إسحاق بن راهويه كاه إجماع المسلمين على كفر من 
لم يرضّ بحكم النبي 4 أو طعن عليه فقال: «ومما أجمعوا على تكفيره 
وحكموا عليه كما حكموا على الجاحد: فالمؤمن الذي آمن بالله تعالى وبما 


جاء من عنده ثم قتل تَبِيًا أو أعان على قتله وإن كان مُقِرَاء ويقول قتل 
الأنبياء محرّمٌ فهو كافرٌء وكذلك من شم نبيًا أو رد عليه قوله من غير تقيّةٍ 


ولا خوفي. 

ألا ترى إلى ما جاء عن النبي بي حين أعطى الأعرابيَ ثم قال له: 
(أحسنت). 

فغضب أصحابه! حتى هَمُوا بقتله» فأشار إليهم النبي بي بالكت. 

وقال للأعرابي : «تأتينا». 

فجاءه في بيته فأعطاه وزاده» ثم قال له: أحسنث؟ 

قال: أي واللهء وأجملت فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرًا. 

ثم قال النبي 45 لأصحابه: إِنَّ مَثَلِي وَمََلَ هَذَا وَمَتَلَكُمْ كَمَثلٍ رَجُل 
کائث لَه َاقَة فَشَرَدَتْ عَلَتِهِ فَأنْبَعَهَا الاس فَلَمْ يَزِيدُوهَا إلا نُفورَاء فَقَالَ صَاحِبُ 
النَاَةِ: حَلُوا يني وبين اقتي» نانا أعْلّمُ بها أرق ماحد مِنْ نُمَام الأزض 
شيئاء ثُمّ جَاءَهَا مِنْ بَين يَدَيِهَا فَجَعَلَ يَفُولَ لَهَا: هوي هوي» فَجَاءَتْ 
فَاسْتَنَاحَتْ بَينَ يَدَيْهِ قَشَدَ عَلَيهَا رَحْلَهَا وَاسْتَوَى عَلَتِهَاء وَإني لو أَطْعْبْكُمْ جين 
قَالَ هَذَا ما قال فَمَتَلئْمُوهُ دَخَلَ النَارَ 


فصل: في وجوب الحكم بالاإسلام على من أتى بالصلاة o۳‏ 4 


قال إسحاق يناث : «أخبرني بذلك عدة» منهم: إبراهيم بن الحكم بن 
أبانء عن الحكم بن أبان» عن عكرمة» عن أبي هريرة ڪه عن النبي ك 

قال إسحاق: «ففي هذا تصديق ما وصفنا أنه يكمر بالردٌ على 
النبي بء ولكنَّ كل من كان كُفره من جهة الجهل وغير الاستهانة رُفِق به 
حتى يرجع إلى ما أنكره كما رفق النبي ب بالأعرابي». 

وقوله لأصحابه: ِي لَوْ لَه جين قَالَ ما قَالَ دَخَلَ الئّارَا دلَّ أنَّ ثبوته 
على قوله يصير به كافرّاء وإِنَّ كل من كمّر فَرجُوعُه إلى الإيمان فيه عن 
ذلك» ولا يدعى في رجوعه عن كفره إلى الإقرار بالإيمان» وذلك أنه لم 
يكن جَاحِدًا فكذلك تارك الصلاة يُدعى إلى الصلاة» فإذا ندم وراجع زال 
عنه كفره). 

قال إسحاق: «وكل شيءٍ من الوقيعة في الله كك أو في شَيءٍ أنزل الله 
تعالى على أنبيائه فهو كفرٌ يُخرجه من إيمانه» وإن كان مقِرًّا بَكُلَّ ما أنرّل الله 
تعالى). [تعظيم قدر الصلاة (9179/5)]. 

قلت: هذا تقريرٌ نفيسٌ للإمام إسحاق بن راهويه كُدَنْهُ في بيان طريقة 
أهل السنّة والجماعة في الأسماء والأحكام» ويستفاد من هذا النص: 
الكقر المخرع من الما اس محصيرًا فى الجسره والتكذيب: 
الأصل في الكفر وقوعه على المعيّن. 
الإكراه المعتبر شرعًا هو المانع الوحيد في المسائل الظاهرة. 
- أن الجهل ليس بمانع لإلحاق الكفر بصاحبه» فالجهل سببٌ من 

أسباب الكفر وليس بمانع له. 
- أنَّ المعاملة مع ال و رای ت دح ااا 


5 


اعم 1 
e‏ وس 
1 


C+ A 


4ه جِرَءٌ في الرد على الخوارج المعاصرة 


كالجاحد والسسعيي ل۷ امان كالكائر الجاه] + فالكافر الجاع 
بعاد يرق بان اام اجات والسصيي فد کرد اا 
عافه ا 

- أن المرتد يرجع إلى الإسلام من الباب الذي خرج منهء فإن كان 
كفره بترك الصلاة فرجوعه إلى الإسلام يكون بإقامتها. 

- أن الكافر يُحكم عليه بالنار إن مات على ذلك. 


ر 2 - م ع م 286 ت کا + و ت ت 0 E.‏ 8 ا 
الأنصار» خاصم الزيَيِرَ عند | ل كد فى شِراج الحرة» الت يسمول بها 
النَحْلَء فَقَال الْأَنْصَارِيٌ: سَرّح الْمَاءَ يمر فُأبّى عَلَيْهِ فَاختَصَمًا عِنْدَ 
3 5 ڪان 2 5 ا 3 س لا“ 0 . 4 4 - و 2 ٥‏ 1 ا 
النبيّ جي فقال رَسُولَ الله 4 لِلرْبَيْرٍ : اسْت يَا رَبَيِرُء ثم أَرْسِلٍ المَاءَ إلى 
جَارك. 

فَعَضِبَ الْأنْصَارِيٌ فَقَالَ: أن گان ابْنَ عَمَتِكَ؟ 


2 2 
- 31 


: 5 هاف 21 لقي اه‎ e 
لون وجه رَسول الله 4 ثم قَالَ: اسْقٍ يا رَبَيِرُ ثم اخبس الْمَاءَ حَنّى‎ 


ققال الدُبيْرٌ: وَالل إن لَأَحْسَبُ ميو الاي رٽ في دَلك: طقلا وَرَيكَ 
3 السك حن سكوك نيما تك دته 144. [صحيح البخاري (107709]. 

قال محمد بن نصر المروزي معلقًا على هذا الحديث: «قالوا: فهذا 
الذي ظن أنه مال إلى الزبير لقرابته منه فخرج بذلك من 
إيمانه. فأنزل الله تبارك وتعالى فيه القرآن. 

فكيف يكون به مُوْمِنًا من يرد عليه السنّة الثابتة المعروفة برأيه أو برأي 
أحَدٍ من الناس بعده تَعَمُدَا لذلك أو شكًا فيهاء أو إِنكارًا لها حين لم توافق 
هواه» ثم يزعم أنه مؤمنٌ عند الله» مستكمل الإيمان» من تأتيه الأخبار التي 


فصل: في وجوب الحكم بالاسلام على من أتى بالصلاة مه 


روتها علماء الأمة بالأسانيد الثابتة عن رسول ييه أنه جعل العمل من 
ال .سر لس كذلك جح يذلاك ار فشكا نين 


اركت e E‏ العايت e‏ اله لها 
بكذا أو نهى عن كذاء فيقول: قال ابو فلانِ كذاء خلافا على رسول | 


مر 
لله 1 


أم كيف يكون به مؤمِئًا من لم تعرض سنته على رأيه فما وافق منها 
قَبل» وما لم يوافقه منها احتال لردٌّمَاء ألا ينظرٌ الشَّقِنْ على من اجترأ وبين 
يدي من تقدّم؟ 


0 


قال الله تبارك وتعالى: ااا الي E‏ ا 
َأ لله لن ْله تح عَم 0469 اما الي امنا لا دما سومحم مق وت 
الي ولا هروا لَه بالْقَولٍ کجھر عضت لبعض 2 EE‏ 
َم )4 قال ا ارد وقعالتى؟ يدك : ذصة الول بتڪم 
كدْءَك بعکم بعصا لني الله الموسين أن قدا بين دى رشول الله كله 
ونهاهم أن يرفعوا أصواتهم فوق صوت النبي < أو يَجْهَرُوا له بالقول كجهر 


بعضهم لبعض إعظّامًا له وإجلالاء وأعلمٌ أن ذلك يُحبط أعمالهم. 


فكيف بمن جعل رسو لله ب وغيره في دين الله وأَحكامه مِلَتَيْنِه ثم 


0 ل 


يوافقه. قال: هذا منسُوحٌ, فَإِذَا حُدَّث عنه بما لا يعرفه قال: هذا شَادْ. 


فمن رسول الله بيه المَنسُوخُ ومنه النَّاسِخُء ثم ِن رسول الله كلا 
الشَّاذْ ومنه المعروف› ومن رسول الله E‏ الْمَترّوكُ ومنه الماخوةة: [تعظيم قدر 
الصلاة (؟59087/5)]. 


ده جِرَءٌ في الرد على الخوارج المعاصرة 


وقال ابن تيمية: «فقد اتفقت نصوص العلماء ء من جميع الطوائف على 
أن التنقّص له كفرٌ مبيحٌ للدم» وهم في استتابته على ما تقدّم من الخلاف» 
ولا فرق في ذلك بين أن يقصد عيبه والإزراء به أو لا يقصد عيبه: لكي 
المقصود شيءٌ آخرء حصل السب تبعًا له أو لا يقصد شيئًا من ذلك» بل 
يهزل ويمزح» أو يفعل غير ذلك. 

فهذا كله يشترك في هذا الحكم إذا كان القول نفسه سبّاء فن الرجل 
يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما يظنٌ أن تبلغ ما بلغت يهوي بها في 
الان أبعد ماين اليشرق وال ت ومن قال ها خر ست وص له نقد 
آذى الله م وهو مأخودٌ بما يؤذي به النّاس من القول الذي هو في 


امع 


نفسه آذى وإن لم يقصد أذاهم. ألم تسمع إلى الذين قالوا: إا حكن 
اک ا ب فقال الله E‏ باه و ایوہ ورسوافة OK E‏ لبر ون 


دنا 5 © رم بَعَدَ 4 

وهذا مثل من يغضب فيُذكر له حديثٌ عن النبي علي الصلاةرالسلام أو 
حكمٌ من حكمه أو يُدعى لما سنه فيلعن ويقبّح ونحو ذلك» وقد قال تعالى : 
جلا ریک کا يت عق کے هما کک بت ثم 1 يجفا ن 
شيهم حرجا مما مَصََيْتَ وسا لينا 469 فأقسم سبحانه بنفسه أنَّهِم لا 
يؤمنون حتى يُحكُموه ثم لا يجدون في نفوسهم حرجا من حکمه» فمن 
شاجر غيره في أمر وحرّجٌ لذكر رسول الله 4 حتى أفحش في منطقه فهو 
كافرٌ بنصٌ التنزيل» ولا يُعذر بأنَّ مقصوده رد الخصمء فان الرجل لا يؤمن 
حتى يكون الله ورسولّه حب إليه مما سواهماء وحتى يكون الرسول أحبٌّ 
إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. 


ومن هذا الباب قول القائل: إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله 


فصل: في وجوب الحكم بالإسلام على من أتى بالصلاة 0۷ 2 


وقول الآخر: اعدل فإنك لم تعدلء و قول ذلك الأنصاري: أن كان ابن 
عمّتكء فَإنَّ هذا كفرٌ محضٌء حيث زعم أن النبي كي إِنّما حَكم للزبير 
لاله ابن عمعه» و لذلك أنزل اش تعالى :هذه الاي وأقسم أنهم لا يؤمنون 
تی لا يسدو] : في أنفسهم حرجا من حكمه. و إِنّما عفا عنه النبي 
علي الصلاة رالسام كما عفا عن الذي قال : إن هذه لقسمة ما أريك بها وجه 
الله» و عن الذي قال : اعدل فإك لم تعدل» وقد ذكرنا عن عمر 45 أنه 
قتل رجلا لم يرضَ بحكم النبي عليه الصلاةرالسلام فنزل القرآن بموافقته» 
فكيف بمن طعن في حكمه )؟ [الصارم المسلول (۳/ ۹۸۲)]. 

عن أبي سفيان: قلت لجابر ونا : 5ا: ١كنتم‏ ڌ تقولون لأهل القبلة: أنتم 
كفار؟ 

قال: لا. 

قال: فكنتم تقولون لأهل القبلة: أنتم مسلمون؟ 

قال: نعم. [شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .]010١9(‏ 

SS‏ قال: «هذا ما سألت عته جابر بن عبد الله 
الأنصاري و فأخبرني» سألته في المصلين من طواغيت؟ 

قال: لا. 

وسألته: هل فيهم من مشركٍ؟ 

قال: لا». 

وأخبرني أنه سجمع النبي كَكةٌ يقول : (بَيْنَ الشرك والكفر ل الصلاة». 

وسات : أكاثوا دعوت الذثوت شرك 

قال: معاذ الله» ولم يكن يعون في المصلين مشركًا». [تعظيم قدر الصلاة 


)۲/ ءلام)]. 
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قال أبق عبيد: «حدثنا أفو معاوية» عن الأعمش» عن بي سفيان» 
قال: جاورت مع جابر بن عبد الله وا بمكة ستة أشهّرء فسأله رجلٌ: هل 
كنتم تسمُون أحدًا من أهل القبلة كَافِرَا؟ فقال: معاذ الله. 

قال: فهل 3 E.‏ ف 

قال : لا [الإيمان للقاسم بن سلام .])٤۷(‏ 

قلتٌ: نقل الصحابي الجليل جابر بن عبد الله ويا إجماع الصحابة 
على أن المصلي يُحكم له بالإسلام» وأنه لا يجوز تكفيره بغير مكفّر ظهر 
بيهو وكللك فيد ای کے لے آذ الطاغوت ل يكرة سلا الم فإن 
لَقَبِ الطاغوت لا يُطلق إلا على كافر رأس في الكفرء لا كما يدّعيه بعض 
جهمية زماننا أنه يوجد طاغوت مسلمٌ». كما ادعى ذلك أحد المعاصرين من 
الزنادقة في كلامه على قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب كه في الأصول 
الثلاثة: «والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة» وذكر من ضمنهم من حَک 
بغير ما أنزل الله» فقال هذا المعاصر: «هو طاغوتٌ أصغر أو طاغوتٌ دون 
طاغوتث»» واضطرب اضطرايًا شديدًا فقال قولا خالف به الكتاب والسنة 
وإجماع الصحابة المنقول عن جابر وإ فحرّف ما جاء في النصوص ليؤسلم 
المشرّعين من دون الله الحاكمين بالطاغوت. 

وعن أبي مجلز قال: «بينما عبد الله بن خبّاب في يد الخوارج إذ اترا 
على نخل» فتناول رجل منهم تمرَةَ فأقبل عليه أصحابه فقالوا له: أخذت 
تَمرَةَ من تمر أهل الْعَهْدِ! وأتوا على خنزير قَتَمَحَهُ رجل منهم بالسّيفء فأقبل 
عليه أصحابه فقالوا له: قتلت خنزيرًا من خنازير أهل العهد! 


اه 


2 
2 
34 
5 


قالوا: مَن؟ 


فصل: في وجوب الحكم بالإسلام على من أتى بالصلاة بوه 4 


قال: أناء ما تركتٌ صلاةً» ولا تركتٌ كذاء ولا تركت كذا. 

قال : فقتلوه» قال: فلمًا جاءهم علي فال ارا بعك ال ت خبّاب. 

قالوا: كيف تُقِيدُكَ به وكُلّنا قد شرك في دمه؟! 

فاستحل قتالهم». [مصنف ابن أبي شيبة. (۳۹۰۷۸)]. 

قال أبى بكر بن أبي داود في الحائية : 
ولا تُكْفِرَنْ أل الصّلاةٍ وإِنْ عَصَّوا كد خم واد العرش يَصَفَعٌ 
ولا تَعتقِدْ راي الحَوارج إَِهُ مَقَالَ لِمَنْ يهواهٌ 2 00 

وعن أنس بن مالكِ ط4 عن أبي بكر الصّديق وله قال: 
رسول الله ي عن ضرب الْمُصلَّينَ). [تعظيم قدر الصلاة (91/0)]. 

قلتٌ: فانظر أرشدك الله لطاعته» إلى هذه النصوص المُحكمة التي تبيّن 
أنَّ الصلاة من أعظم شعائر الدين» وأنّها الفارقة بين الكفر والإيمان» وأنَّ 
من أتى بها ولم يَظهر منه كفرٌ وَجَبٍ الحكم عليه بالإسلام» وهذا الحكم من 
أظهر أحكام الإسلام وأبينِه» وهو معلومٌ من الدين بالضرورة. 
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بوب 2 e‏ ار نول اي 06 


اللّه). 


عن أبي جمرة» قال: كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سریره» 
فقال: الع مدي بطي اجبل الاداييونا بن مالي فأقمت معه شهرين» قال: 


إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي َء قال: «من الْقَوْمُ؟» أو قال : «(من 
الْوَفْدُ؟». 


قال ما بالْقَْم َو قَالَ: «بالْوَقْدٍ غَيْرَ حَرَايَا وَلاً نَدَامَى). 

فَقَالوا: يَا رَسُولٌ | لله إا لا َسْتَطِيعُ أن نايك إلا في الْأَشْهْرٍ الْحَرَام 
وتنا وك هذا الْحَنّ من كُمَارٍ مُضَرَّ نهوكا بأمرٍ قصل نخر به من وَرَاءنَاء 
وندخل به الخ 

َأْمَرَهُم بازع وَنهاهم عن زع مر مَرَهُمْ 
ما الإِيمَانُ بالله وَحْدَه؟). 

قَالُوا: الله وَرَسُولُهُ أَعلّم. 

قَالَ: «شَهَادَة أن لآ إِلَهَ إلا الله وَأَنّ مُحَمَّدَا رَسُولُ الله. وَإِقَامُ الصَّلاق 
ياء الرَكاةء وَصِيَامُ رَمَضَانَء وَأَنْ يُعْطُوا الْحْمْسَ مِنَ الْمَغْتم). 


و 


لابمان بالل وحده: «أتَذْرُونَ 


فصلٌ: في تفسير الايمان ات> 


وَسَأَلُوهُ عَنِ الْأشْربَةِ فتَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَع: عَنِ الْحَنْتَمِ وَالدُاء وَالْمرَفّتِ 
وغل «التَقِيرا أو «الْمُقَيَرا اد وَأَخْبِرُوا م 
وَرَاءَكه)”". [الإيمان لابن منده (0150/1]. 

قلت: ففسّر النبي ب4 الإيمان بالشعائر الظاهرة» فمن أتى بها كم له 
بالإيمان الظاهر المنجي في هذه الدنياء فإن صَدق في إيمانه باطنًا وظاهرًا 
نقعه ذلك في الدنيا والآخرة. 


)١(‏ حديث وفد عبد القيس متمق عليه. 
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عن أنس طبه قال: «سار رسول الله ي إلى حير فَانْتَهَى إِلَيِهًا ليلاء 
قال: «وكان رسول الله حي إذا طرق ليلا لم يُغِر عَلِّهِم حنَّى يُصبح» فإن 
سمع أذانًا أمسك» وإن لم ا يصاون أغاز عليهم). [مسند أحمد (017586]. 

ا فيه المنات من ترد ير ماحل 010" امك ابن عصام 
المزني» عن أبيه قال: كان راسو الله اة إذا بَعث سريّة قال: : إن رَأَئْثْم 
مسحدًا أو سَمِعتُم مدنا فلا تقثلوا أحدًا». [السنن الكبرى للنسائي .])۸۷۸٠(‏ 

وعن الربيع» عن أبي العالية» قال: «كان أبو بكر وہ إِذَا بَعَتَ جَيْشَا 
إلى أَهْلٍ الردّةِ قَالَ: «اجْلِسُوا قَرِيبًا مِنْهُمْ فان سَمِعْتَمْ أذ دَانَا إلى ظلُوع الشّمْسِ 
وَل َأَغِيرُوا عَلَيْهِمْ). [تعظيم قدر الصلاة (4۷۳)]. 

وعن طلحة بن عبيد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق 
وفرزكايله علييع أن آنا بكر 5ن گان مِنْ عَهْدِهٍ ع «إذًا 
عَشَيثُمِ دَارَا من دور الْعَرَبِ فَسَمِعتّم أَدَانَا لِلصَّلَاةٍ ا E‏ 
تَسأَلُوهُم ما الْذِي تَقَمُواء وإن لم تَسمَعُوا أَذَانَا لِلصلاة فُشنوا a‏ 0 
وَاقتُلُوا). [تعظيم قدر الصلاة .])4۷٤(‏ 

وقال ابن رجب الحنبلي : «ومنها - وهو المقصود بهذا الباب: أنه عله 
كان يجعل الأذان فَرْقَ ما بين دار الكفر ودار الإسلام» فإن سمع مؤذنًا 
للدار كحكم ديار الإسلام» فيكف عن دمائهم وأموالهم» وإن لم يسمع أذانًا 
أغار عليهم بعدما يصبح. 

وفي هذا : دليلٌ على أنَّ إقامة الصلاة توجب الحكم بالإسلام؛ 


فصلٌ: في وجوب الكفٌ عند سماع الأذان ۳ ( 


الأذان إِنّما هو دعاءٌ إلى الصلاة» فإذا كان موجبًا للحكم بالإسلام» فالصلاة 
التي هي المقصود الأعظم أولى. 

ولا يقال: إنما حَكم بإسلامهم بالأذان لما فيه من ذكر الشهادتين؛ 
لأن الصلاة تتضمن ذلك أيضًا ٠‏ فإذا رأينا من ظاهرّه يصلي ولا سيّما في دار 
الحرب أو دار لم يعلم أنها دار إسلام حكمنا بإسلامه لزذلك» وهو قول كثير 
من العلماء» وهو ظاهر مذهب حمل" 

وقد روي عن النبي وله أنه كان يأمر بالكفٌ عن دار يُسمع فيها 
الآذانه أو ترف فا مسج من رواية ابن عصام المزني» عن أبيه - وكانت 
له صحبةٌ -» قال: كان رسول الله ي إذا بعث جيشًا أو سريّةَ يقول لهم: إذا 
رأيتم مسجداء أو سمعتم مؤذنًا فلا تقتلوا أحدًا. خرّجه الإمام أحمد وأبو 
داود والنسائى والترمذي 5 

وحاصل الأمر: أنَّ الدار إن سُمع فيها أذانٌ لم يجُز الإقدام على 
قتلهم ابتداءً» بل يصيرون في عصمة دمائهم وأموالهم كالمسلمين؛ فن 
الأذان وإن كان لم يسمع من بعضهمء إلا أن ظهوره في دار يم فلل على 
إقرارهم بذلك ورضاهم» فأما ادن اة فإنه يصير مسلمًا بذلك: ولا 


سيّما إذا كان في دار كفرٍ وموضع لا يّخاف فيه من المسلمين ولا يتّقيهم, 
وعند أصحابنا : أنه يصير الكافر بالأذان مسلمًا). [فتح الباري لابن رجب (777/0)]. 


قلت: فقد نهى النبي 5 ية عن الإغارة إذا سمع الأذان من قوم في ديار 
کفر وحرب حتى يتبين يتبيّن منهم» فكيف يتجرًاً بعد ذلك أتباع ذي الخويصرة 
على أحكام الله تبارك وتعالى القاضية بإسلام من أظهر الشعائر! 

وهلا الآدلة الشركة فى لر الغرارت مدن رارت إن من انسب 
للإسلام وأظهر الشعائر في ديار الحرب والكفر لا يُحكم له بالإسلام» لأنه 
تابع لدارهم» فقالوا بالتبعيّة في غير موضعها. 
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عن مار بن الحكم السلمي ضيه ل: «وگائّت لي جَارِيَةٌ َرْعَى عتما 
لى قبل اوا ا فَاَلَعْتٌ ذَّاتَ : يوم دا الذّيِبُ قد دمب بِشَاةٍ 
بد و نا َل ين بتي آم» آسَتْ كما يَأسَفُونَ لكي صَكَْتَا صك 
ني الله ٤ي‏ َعَم ذلك غلك قلت اير اشام اف عر ؟ 

: اقبي بها فَأنَيْتَهُ بهَاء قَقَالَ لها : أَيْنَ الله؟ 

قالْتُ: في السَّمَاء. 

قالَ: مَن أنا؟ 

فال انك رسول الله 

قال : أَعْتَشْهَاء فَإِنّهَا مُؤْمِنَة). [صحيح مسلم .])٠۳۷(‏ 

فال اپو کر الأثرم» «قلت اف عبد الله (يعني ا أحمد) ع 
الحديث الذي یروی : : «أعتقها؛ نها مُؤْمِئَةٌ قال : ليس کل آحد يقول فيه : 
نا مُؤمنةء يَقُولون: أعتقها. 

فال ومالك سمعة من هذا الشّيخ هلال بن علي. لا يقول: فإِنَّها 
مو قال: وقد قال بعضهم: فإنّها مُوْمِئَةٌ فهي حين تقر بذلك فَحُكمُها 
حكم المؤمنة. هذا مَعنَاه). [السنة للخلال .])٩۷٥(‏ 


وعن إبراهيم بن الحارث: أنه سأل أبا عبد الله عن قول الّبي كلا : 


)١(‏ يقصد الإمام أحمد أن الإمام مالك روى حديث الجارية بدون زيادة «فَإِنَهَا مُؤْمِئَةً) فالموطأ برقم 
(۲۱). 


فصل: في حديث الجارية 0 < 


«أغيفهاء فَإِنْهَا مُؤمنة» «فقال أبو عبد الله : ليس كل أحدٍ يقول فيه : أعتقها 
فإِنّها مؤمنةء يقولون: أعتقهاء وأمّا من قال: فإنَّها مؤمنةء حِينَ تُقِرُ بذلك 
فَحُكمُهًا حكم المؤمنة). [السنة للخلال .]٩۷۷(‏ 

وكات ابن شعدم تے کاب الان له د ها يدل قل أن ال 
a‏ التتكاء يان ET a SSNS‏ 


2 ف پش ع ت 2 
رسول الله َكِلْدّهِ يسمی مؤمتا. [الإيمان لابن منده (۲۳۰/۱)]. 


وقال ابن تيمية: «وأمّا احيِجَاجَهُم «يعني المرجئة)» بقوله للأمة: 
أغْتقهَا فَإِنّهَا مُؤْمِئَهَ . 

لا حُبَة فيه؛ لأ الإيمان الشّاهر الَّذِي تَجْرِي عليه الأحكام في الدُنيا 
لا يَستَلزِم الإيمان في الباطن الَّذِي يَكُون صَاحِبُهُ من أهل السّعادة في 
الاجا ناا اتات الزين ناا ج تالكر للد ا تي 
يمني هُم في الظاهر مؤمنون يُصَلُون مع الناس وَيَصُومُون وَيَحْجُون 
ويَعْرُونَء والمسلمون يُناكِحْونهُم ويوارثونهم كما كان المنافقون على عهد 
رسول الله كل ولم يحكم النبي بي في المنافقين بحكم الكمّار المُظهرِين 
للكفر لا في مُتاكتهم ولا موارثتهم ولا نحو ذلك؛ بل لما مات عبد الله 
بن أبيَ ابن سلول وهو من أشهر الناس بالنفاق وَرِنّهِ ابنه عبد الله وهو من 
خيار المؤمنين» وكذلك سائر من كان يموت منهم يرنه وره المؤمنون» وإذا 
ناف ل حت ارت رة مع الاين 

وبهذا يظهر الجواب عن شُبّهَاتٍ كَِيرَةٍ تورّد في هذا المقام؛ فإنَّ كثيرًا 
من المتأخرين ما بقي في المُظهرين للإسلام عندهم إلا عدلٌ أو فاسقٌء 
وأعرضوا عن حكم المنافقين ... 


والله تعالى لما أمر في الكَمَارَة بعتق رقبَّةٍ مؤْمِبَةٍ لم يكن على الناس 


»9 جِرَءٌ في الرد على الخوارج المعاصرة 


لا يعتقوا إلا من يعلموا أنَّ الإيمان في قلبه؛ فإن هذا كما لو قيل لهم: 
لوا إلا من علمتم أن الإيمان في قلبه. 

رع لي ثوكزيا أن د عن قلوب الناس ولا يشُقوا بُطُوتَهُم؛ فإذا 
رأوا رجلا يُظْهِرٌ الإيمان جاز لهم عِتقَهُه وصاحبٌُ الجارية لَما سأل النبي كلل 
هل هي مؤمنة؟ إنما أراد الإيمان الظاهر الذي يُفرّق به بين المسلم 
والكافرء وكذلك من عليه نَذْرٌ لم يلزمه أن يُعْتِقَ إلا من علِم أن الإيمان في 
قله ؛ ننه لاا يعلم ذلك ا بل ولا أحدٌ من الخلق يعلم ذلك مُطَلًَا . 

والمقصود أن النبي بي إنما أخبر عن تلك الأمّة بالإيمان الظاهر 
الذي ا به الأحكام الظاهرة». [مجموع الفتاوى (۷/ .])۲۱١ 7١9‏ 

وقال أيضًا: «فإنَ الإيمان الذي عُلّقت به أحكام الدّنيا هو الإيمان 
الظاهر وهو الإسلام» فالمُسَمََى واحدٌ في الأحكام الظاهرة» ولهذا لمّا كر 
الأثرم لأحمد احَيِجَاجَ المرجتة بقول النبي 4 أَعْتَفْهَا فَإِنّهَا مُؤْمِئَةٌ أجابه بأنَّ 
المراد حكمّها في الدنيا حُكم المؤمنة. لم يرد أنها موا عدن أله تسق 
دخول الجنة بلا نار إذا لقيته بمجرد هذا الإقرار). [مجموع الفتاوى (۷/ 417)]. 

وكاك اا : رر رقب فمك فإنّما أريدَ من أظهرٌ الإسلام 
فإِنَّ الإيمان الذي عُلّقت به أحكام الدنياء هو الإيمان الظاهر وهو الإسلام» 
فالس وال في الأحكام الظاهرة). [مجموع الفتاوى (۷/ 417)]. 

اللشوكاتك الم صعة يدل بدي الجار ةع أن القول والأقرار 
كافيان للحكم على المرء بالإيمان الكامل الذي يستحق صاحبه دخول الجنّة 
فين الإمام أحمد كه أنَّ معنى الحديث أنها مؤمنةٌ في أحكام الدنيا. 

وفي الحديث بيان واضحٌ أن أحكام الدنيا من إيمانٍ وكفر تجري على 
القاعرء وهن المراذ هنا » فان الارع علق جك العفق ا بعت 
بالإسلام الحكمي أو الإيمان الحكمي. 


ا 
1 


فصلٌ: في قوله تعالى: «قإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة...4 ۷“ 4 





قال الطبري: «يقول جل ثناؤه: فإن رجع هؤلاء المشركون الذين 
أمرتكم أَيّْها المؤمنون بقتلهم عن كفرهم وشركهم بالله إلى الإيمان به 
وبرسوله» وأنابوا إلى طاعته» وأقاموا الصلاة المكتوبة فأدَّومًا بحدودهاء 
وآتوا الزكاة المفروضة أهلها ممَلِعْوََكُمَ فى لين يقول: فهم إخوانكم في 
الدين الذي أمَرَكم الله به» وهو الإسلام). [الطبري (31/11]. 

عن عبد الله س عباس ا : مدان E E‏ ا واوا 
الرككرة 4 قال : حرمت لە ا دماءَ آهل القبلة. [الطبري .])٠۲/١١(‏ 

قلت: هذه الآية الكريمة نص في الحكم بالإسلام على من استقبل قبلة 
المسلمين› وأقام الصلاة وآتی الزكاة» فالله ا ر الخكم بالأخرّة فى 
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عن 


في قوله تعالى: دك الراب امتا كل لم 


ا ول ا أسَلَمَمَا4 





قال الشافعي : «حُكُم الله في الدنيا قبول ظاهر الآدميين» وأتّه تولى 
سرائرهم ولم يجعل لنبيّ مرسل ولا لأَحَدٍ من خلقه أن يحكم إلا على 
اقا و در المدرائي لار اها ر ا على من قال 
هذا القول. وأخبر الله كك عن قوم من الأعراب فقال: 
ات الخَرَابْ انتا كل لم وينوا ولكن فووا تكسا وكا يحل يسن فى 
٠ Ee‏ فأعلّم نه لم يدخل الإيمان في قلوبهم. وأنَّهم أظهرزة وحدن به 
دماءهم. قال مُجَاهِدٌ في قوله ظاأَنَلَمَنَا4 قال: استسلمنا مخافة القتل 


والسّباء). [الأم 7/؟41)]. 


وقال الشافعي أيضًا: « ثم أظلع الله رسوله على قوم يُظهرون الإسلام 
eS‏ رونم جعل اله أن بساكم هلبه e‏ 
ES‏ اليا بحرت 15 للهررا» الال انيه 1909 
الت الراب امنا فل ل ووا وللكن فولواً أسَلَمتاه. الآية. 

قال الشافعي : #أأَسَلسََا يعني : أسلمنا بالقول بالإيمان مخافة القتل 
والسّبّاءء ثُمّ حبر أنه يَجزيهم إن أطاعوا الله ورسولهء يعني: إن أحَدَتُوا 


طاعة رسوله). [الأم (60/9]. 


وقال أيضًا: «وفي جميع ما وصفت ومع غيره مما استغنيت بما كتبت 


فصلٌ: في قوله تعالى: «قالت الأعراب آمنًا قل لم تؤمنوا...4 و 4 


عنه مما فرض الله تعالى على الحُكام في الدنيا دليل على أن حرامًا على 
ل ل ل ير سي 
المحكوم عليه 

as aT 
يحتمل ما يخالف أحسنه وأَحَمَهٌ عليه» أو لم تكن لما حكم الله في الأعراب‎ 
الذين قالوا: آمناء وأعلم الله أن الإيمان لم يدخل في قلوبهم» وما حكم‎ 
الله به في المنافقين الذين أعلم الله أنهم آمنوا ثم كفرواء وأنهم كَذَبَة بما‎ 
.]٠٤/٩ أَظْهَرُوا من الإيمان». [الأم‎ 


وبوّب البخاري في الصحيح بقوله: «يَابٌ إِذَا الإسلام غل 
الحَقِيقَةٍ وَكَانَ عَلَى الاشيسلام أو الحوفِ مِنَ القَتل لِقَولِه لكاي مات 
القت علا ذل ل كيان ولك را ألما إا گان عَلَى الحَقِيقَة فَهُوَ عَلَى 


قَوْلِهِ جل ذكرة ان الیک عند أله اسک 

عن سعد ا أذ سوك الله عطي زعظا وضعة جال ف 
وخر اله رار خا ف لجرو إوء اتلك يا رحوك الله رق لكر عن 
فلان؟ رال ني EE‏ 

AE فَقَالَ:‎ 

سكت قَلِيلاء ٿم علبي ما أغلمْ مه َعُذت لمَقالتي قَقلت ما لَك 
عَنْ فَان؟ قرا لله إن مومتًا. 


ص ر 


فقال: وما ٿم عَلَبَيِي ما أَغلّمٌ مِنْهُ َعْدْتُ لِمَقَالَتِي وَعَادَ 


تَسُْوَلُ الك E‏ ثم قَالَ: يا سَعْدُ إِني لأغطي الول ويره آحث إلى مِنْهُ؛ 
حَشيَة أَنْ يكب ا فى الثّار). [صحيح البخاري (۲۷)]. 
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قال ابن تيمية: «قبول الإسلام الظاهر يجري على صاحبه أحكام 
الإسلام الظاهرة: مثل عصمة الدم» والمال»ء والمناكحة. والموارثة» ونحو 
ذلك» وهذا يكفي فيه مجرد الإقرار الظاهرء وإن لم يُعلم ما في باطن 
الإنسان» كما قال : «قَإذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مي دِمَاءَهُم وَأموَالَهُم إلا بِحَفَهَا 
وَحِسَابْهُم عَلَى الله). 

وقال: «إِنْي لَمْ أَوْمَرْ اَن نفب عَنْ قُلُوبٍ الئّاس» وَل أَشْقَّ بُطُونَهُمْ 
ولهذا يُقائل الكافر حتى يسلم أو يعطي الجزية» فيكون مكرمًا على أحد 
الأمرية 

ومن قال: لا تؤخذ الجزية من وثني» قال: إنه يُقائل حتى يُسلم. 

وأما الإيمان الباطن الذي ينجي من عذاب الله في الآخرة» فلا يكفي 
فيه مجرد الإقرار الظاهرء بل قد يكون الرجل مع إسلامه الظاهر منافقاء 
وقد كان على عهد رسول الله ٤ي‏ منافقون» وقد ذكرهم الله تعالى في القرآن 
ى عب غرصع» وميّر دهان بين ر 

كما في قوله : يوم يفول المتففون والْمتَفِقَتٌ فلك عانقا ا تسن ون 
لوي ب و ع الل اي 
بيد اتاب © امرك ألم نکی مک الوا بك کک ئر ا 
0 ا عي جد ام الله بال موبعيم 0 

أ YE‏ ت € الح 1o1‏ 


وقال تعالى: ظَالَتِ الْأَعرابُ ءَامَنَا كل شل يترا ولك ا اسمن ا 


عي ا 


6 


ا >7 ا ل رف وار و e‏ 57 خاش رح عد عد 

كك الوق كو ور الوا 1ن لنقرة ألا IG‏ 
برع %7 $ EN‏ عن وزد ورت 2 2 د 
عهور بح 0 إنما المؤمينون الذين اا سه ودس ولد - لم ابوا وا 
اا ع 5 ص 

بوهم وأنفسهم في سيل أله أولتيك هم ا صد لصدِفونَ )4 [الحتجرّات: »]٠١ 1١45‏ 


فصلٌ: في قوله تعالى: «قالت الأعراب آمنًا قل لم تؤمنوا...4 3 4 


وهؤلاء قد قالت طائفةٌ: إِنّهم أسلموا ظاهرًا مع كونهم منافقين» وقال 
الأكثرون: بل كانوا مسلمين غير منافقين ولا واصلين إلى حقيقة الإيمان» 
فإنه قد قال فيهم: «إوَن تطِيمُوأ آله وسو لا ینکر يِن اسي َي إنَّ أله 
عور يحم ). [درء تعارض العقل والنقل (۷/ .])٤١٤‏ 

قلتٌ: اختلف العلماء من أهل السئّة في الأعراب المذكورين في الآية 
الكريمة» فقال الجمهور بإسلامهم» وقال آخرون: إنهم أظهروا الإسلام 
وأبظنوا النفاق» وليس الترجيح بين القولين هو موضع البحث» إنما المراد 
أنهم أجمعوا على الحكم عليهم بالإسلام في الدنيا لإتيانهم بالشعائر 
الظاهرة» ولا قائل من السلف بأنْ الأعراب كمَارٌ في الظاهر. 
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مه وه 


بوب البخاري في صحيحه : باب يوأ و ڏقولواً لِمَنْ ان م 
اقلخ نت رةه e‏ ال وال الل واحد. 


عن ابن عباس ڪها: #ولا تقولا لِمَنْ آل يڪم السشلم لست 
مۇمتًا&. 

قال: قال ابن عباس ا: كان رَجُلّ فى عََيمَةٍ لَه فَلَحَِهُ المُسْلِمُونَ 
فقال: السَّلَامُ عليكم, فَقَتَلُوهُ وَأَخَذُوا عُنَيْمَتهُ فَأَنْرَكَ الله في ذلك إلى قله : 
طحق للقيو اا تلك الا 

قال : قرأ ابن عباس: ا آلسّلم. [صحيح البخاري .])٤٥٩۱(‏ 

وقال الطبري : يعني جل ثناؤه بقوله: بايا الَدنَ امنأ يا أيها الذين 
صَدَّقوا الله وصدّقوا رسوله فيما جاءهم به من عند ربهم لدا ضرم في سيل 


rag 


ار يقول: إذا سرتم مَسِيرًا له في جهاد أعدايگم نرا يقول: فتأنوا 


فصلٌ: في قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم...4 32 4 


في قتل من أشكل عليكم أمره فلم تعلموا حقيقة إسلامه ولا كفره» ولا 
تعجلوا فتقتلوا من التبس عليكم أمرهء ولا تتقدموا على قتل أحدٍ إلا على 
قتل من عَلِمتُمُوهُ يقيئًا حربًا لَكُم ولله ولِرَسُولِه. 

«ولا تقولا لمن آل إِلَِكْمْ آلسَكمَ لست مُؤْوئَا4 يَقُولُ: ولا تقولوا 
لمن استسلم لكم فلم يقاتلكم مُظهِرًا لكم آنه من أهل يكم ودعوتكم 
ملست مُؤْمِنَا»# فتقتلوه ابتغاء عرض الحياة الدنيا يقول: طلب متاع الحياة 
الدنيا فإن عند الله مغانم كَثِيرَةَ من رزقه وفواضل نعمهء فهي خيرٌ لكم إن 
أطعتم الله فيما أمركم به ونهاكم عنه فأثابكم بها على طاعتكم إياه» فالتمسوا 
ذلك مِن عنده. 

كلك كُنثم ين َل يقول: كما كان هذا الذي ألقى إليكم 
السلام فلت له: لست مؤمتاء فَقَتلتَمُوهء كذلك أنتم من قبل» يعني : من 
قبل إِعرّازٍ الله ديئه باه وأنصاره» تستَحْمُون بدينكم كما اسْتَحْقَى هذا الذي 


وقد قيل: إن معنى قوله: «#كَدَلَِ ڪنثم ين نَل كنتم كمَّارًا مثلهم. 
فوقس امه يڪ يقول: فَتَمَضَّلَ الله عليكم بإِعرَّازٍ دينه بأنصاره وكثرة 
تا عه). [الطبري 001/8]. 

وعن القعقاع بن عبد الله بن أبي حدرَدٍ عن أبيه عبد الله بن أبي 
حَدرَدٍ دَينه قال : «بَعَنَنَا رَسُولُ الله كيا إلى إِضَمء فَحَرَجْتُ في نمر مِنَّ 
الْمُسْلِمِينَ فِيِهِمْ أَبُو قَتَادةَ الْحَارِتُ بْنْ ربعي وَمْحَلَّمُ بْنُ جَثَّامَةَ بن قَيْسء 
فَحَرَجْنَا حَنَّى إا كُنَا ببَن إِضَمَ مَرَّ بنَا عَامِرٌ الْأشْبَعِيُ على فَعُودٍ لَه مَعَهُ 
مُحَلَمْ بن جَنَامَةَ قله ٻشَيءِ گان بيه وينه وَأَْحَدَّ بَعِيرَهُ وَمُتَيْعَهُ لما قَدِمْنَا 


0 


عَلَى رَسُولٍ الله 45 وَأَخْبَرْناهُ الْحَبَرِ نَرَلَ فيا المُرآن: يتما لدت ءامسو 
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ب مويله 2. سا کا 2 A‏ عت 25 د كر ا حر مضي يا e e‏ 

لذا ضرم في سیل اله ِوَأ و تقولوا لمن ألقىع إليحكم السلم لست مَؤّْمنًا 

3>2 ر م ى ص 8 2 .2 12 ور ر و و 

غوت عرص الْحَيَزْوَ لديا فَهِندَ الله معانو حثيرة كَذلِك 1 
2 

5 > و رر و ر S22 >A‏ ر ت > لاو 

بت الل عل شا إركت. أله کات يما لوت 


خ4 [اليِّسَاء: 45])». [مسند أحمد .])556٠09(‏ 


وعن ابن عباس وإ قال: «كان الرجل يتكلم بالإسلام ويؤمن بالله 
والرسول» ويكون في قومه» فإذا جاءت سّرِية محمدٍ 4 أخبر بها حَيّه 
يعني قومه» كَمَرُواء وأقام الرجل لا يَحَافُ المؤمنين من أجل أنَّه على دينهم 
حتى يلقاهم» فيلقي إليهم السلام» فيقول المؤمنون: لست مؤمتاء وقد ألقى 
السلام» فَيَقَتُلُونَهُ فقال الله جل وعرٌ: تاا لدت امنا إا صَرَبَشْرَ في 
يل اه یا إلى : بوت عرص الحيذة أ ود 


علا يدك 


ِرَادَةَ أن يَحِلَّ لكم ماله الذي وجدتم معه» وذلك عرض الحياة الدنياء فإن 
عندي مغانم كثيرةً» فالتمسوا من فضل الله. 
وهو رجل اسمه مردّاسنٌ جلا قومه هاربين من خيل بعثها رسول الله ع 
عليها جل من بني ليث اسمه قُلَيبٌُء ولم يُجَامِعَهُم إذا َيه وركام قبل 
عليهم فقتلوه» فأمر رسول الله 5 لأهله بدِيّتِهء ورد إليهم ماله» ونهى 
المؤمنين عن مثل ذلك). [الطبري .])٥٦/۷(‏ 
نه 


وعن ابن عباس اء قوله: ول تقولا لِمَنْ آي يڪم السَلم 
لكك ياك 015 فرع الله على لوين أن يقرلوا لمن شيك أن لآ إله 
إلا الله: لست مؤمتاء كما حرم عليهم الميتة» فهو آمنٌ على ماله ودمه, وَلَا 
تَرّدُوا عليه قوله). [الطبري 51/7]. 


r د‎ 


وعن قتادة قوله: ييا الدب اموا إِدَا صَرَتَثْرٌ ف سيل لَه وا 
الآية. «قال: هذا الحديث ف شأن مرداس› رجل من غطفان» کر لنا أن 


فصلٌ: في قوله تعالى: ايا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم...4 Vo‏ 4 


نبي الله کا ھت جیا علبهم غالب الا إلى آهل قدا وب تاس من 
غطفان» وكان مرداسنٌ نهمّاء قفر أصحابه» فقال مرداس : إني مؤمن وإني غير 
مُتَبِعِكُمء فصَبَحَتَهُ الحُيل عدوةًء فلمًا لقوه وا عابي هرا فاو 
أصحاب رسول الله بي فقتلوه» وأخذوا ما كان معه من متاع. فأنزل الله جل 
وعرٌ في شأنه: و فووا لِمَنْ أل كم آلسَلم لنت ؤمتا لأن تجية 
المسلمين السلام» بها تعارنوق؛ وبها بُحَبّي بعضهم بعضًا). [الطبري (۷/ /0ه8)] . 

وعن مجاهدٍ في قوله: ولا تقولا لِمَنْ نيح يكم السَلمَ لست 
مَؤّْمِمَا# قال: «راعي غنم » لقي نفرٌ من المؤمنينء فقتلوه وأخذوا ما معه» 
ولم يقبلوا منه : السلام عليكم» فاي مؤمنّ). [الطبري (۷/ 0*50]. 

وقال مقاتل بن سليمان: يعني : سرتم غزاة في سبيل الله #إفتبوا 

بن و 


من تقتلوا ولا E‏ 1 آلسلم# يعني : مِرداس › ذلك أنه 
قال لهم : السّلام عليكمء إني مۇمنْ. 


8 


ولت موتا دبعو عَرَصَت الْحَيَزِةَ ألدّيا4 يعني عنم مرداس 
یوند أله م مكو 4 في الالخبرة والسية #كدلك4 يعني هكذا 
وڪنتم ين نله الهجرة بمنزلة مرداس تأمنون فِي قومكم بالتوحيد من 
أصحاب النَِىَ بي إذا لقوكم. 

فلا تخيفون أحدًا بأمرٍ كان فيكم تأمنون بمثله قبل هجرتكم نک 
داس طن فهاجرتم م4 إذا خرجتم فلا تقتلوا مسلمًا 

اي OD‏ يقول لا إله إلا الله. [تفسير 
مقاتل بن سليمان 6٠٠ /١(‏ 


وقال ابن تيمية: «فأمرهم بالتبين والتثبت في الجهاد» وأن لا يقولوا 


»۵ جِرَءٌ في الرد على الخوارج المعاصرة 


للتحتول كاله لشف معنا حون عرض الحياة الدنياء فيكون إخبارهم 
عن كونه ليس موتا خبرًا بلا دليل لهوى أنفسهم لِيَأحُذُوا ماله» وإن كان 
ذلك في دار الحرب إذا ألقى السّلّم» وفي القراءة الأخرى #السلام» فقد 
يكون مؤمنًا يكنم إيمانه كما كنتم أنتم من قبل مؤمنين تَكتّمُون إيمانكم» فإذا 
ألقى المسلم السلام فذكر أنه مُسَالِمٌ لكم لا محاربٌ فتتبتوا وتبَيئواء» لا 
تقالو وله لر ماله ی کیا ا هل شو صان أو ازال 
الصحيح (555/5)]. 


قل: وهذه الآية الكريمة وما جاء في تفسيرها عن الصحابة والتابعين 
تبطل دين الخوارج» فمرداسٌ كان في دار حرب وألقى على الصحابة 
السلام» وجاء في بعض الروايات أنه بعد إلقائه السلام قال «إني مؤمنٌ», 
فجاء مُصرَّحًا في بعض الروايات أن النبي ئي حكم عليه بالإسلام» وأمر 
بدفع الذية 7 حقّه. هذا ومرداسٌ في دار حرب» والصحابة كانوا في جهادٍ 
في سبيل الله» فالأصل في دور الحرب أن ا كفارٌء ولكن من أظهر أي 
شعيرة من شعائر الإسلام الخاصة يجب الحكم له بالإسلام. 


والبلاد الإسلامية اليوم التي يحكم حكامها بالقوانين الوضعية» الظاهر 
فيها أنها دور كفرٍء لن الحكم على الدار يُناط بما يعلوها من الأحكام. 
وإن كان في المسألة خلاف» وهذا لا يعني أثنا إذا حكمنا على البلاد 
الإسلامية بهذا الحكم أن الأحكام تتساوى بينها وبين دور الكفر الأصلية» 
ففرقٌ بين دارٍ طرأ عليها الكفر والأصل فيها الإسلام» وبين دار الأصل فيها 
الكفر. 


سنل محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ: «هل تجب الهجرة 
مين بلاة المسلمين التي يُحكم فيها بالقانون؟ 


فصلٌ: في قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم...4 3 4 


فأجاب: البلد التي يُحكم فيها بالقانون ليست بلد إسلام'"". تجبُ 
الهجرة منهاء وكذلك إذا ظهرت الوثنية من غير نكير ولا عَيّرت» فتجبٌ 
الهجرة» فالكفر بِفْشوٌ الكفر وظهوره. 

هذه بلد كفر» أمّا إذا كان قد يحكم فيها بعض الأفراد» أو وجود 
كفرياتٍ قليلة لا تظهر فهي بلد إسلام. [فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم 
.[OAA/D‏ 

وروى عبد الواحد التميمي في E‏ الإمام أحمد قال: «وكان 
يَقُول: الدّار إذا ظهر فيها القول بخلق القرآن والقدر وما يجري مجرى ذلك 
فَهي دار كفرٍ. [اعتقاد الإمام أحمد (15)]. 

قلت: فالفترة التي تولى فيها الجهمية الحكم في زمن الإمام أحمد كاه 
قد تكون أشدٌ من عصرناء فإلزام الناس بعقائد كفريةٍ مثل القول بخلق 
القرآن» ونفي رؤية البارئ» أشد من إعطاء الحرية المطلقة بما فيها حرية 
الكفرء كما هو الحال في النْظُم الديمقراطية التي لا لزم الناس بالكفرء 
والحالان شد وكفرٌء إلا أنَّ الأولى أشدّء ففي عصر الإمام أحمد كله كان 
الناس يُمتحنون» فكل من لم يقل بخلق القرآن يُعزل عن القضاء والإمامة» 
ولقّنوا ذلك الأطفال في الكتاتيب» بل وصل الحال بالجهمية إلى قتل 
أئمة أهل الستة والأثر والتنكيل بهم لأجل امتناعهم عن القول بخلق 
القرآن. 

قال ابن تيمية: «فإنَّ مسألة القرآن وقع فيها بين السلف والخلف من 
الاضطراب والنزاع ما لم يقع نظيره في مسألة العلو والارتفاع» إذ لم يكن 
على عهد السلف من يبوح بإنكار ذلك ونفيه» كما كان على عهدهم من باح 


)١(‏ يعني انها دار كفر. 


>۷۸ جِرَءٌ في الرد على الخوارج المعاصرة 


بإظهار القول بخلق القرآن» ولا اجترأ الجهمية إذ ذاك على دعاء الناس إلى 
نفي علو الله على عرشه» بل ولا أظهرت ذلك» كما اجترؤوا على دعاء 
الناس إلى القول بخلق القرآن» وامتحانهم على ذلك» وعقوبة مّن لم 
يجبهم بالحبس» والضربء والقتل» وقطع الرزقء والعزل عن الولايات 
ومنع قبول الشهادة وترك افتدائهم من أسر العدوء إلى غير ذلك 
من العقوبات التي إنما تصلح لمن خرج عن الإسلام» وبدلوا بذلك الدين 
نحو تبديل كثير من المرتدين). [التسعينية .])١۳١/١(‏ 

فهذا مثلا الإمام أحمد بن نصر الخزاعي كاه قد: «قتل في خلافة 
الواثق لامتناعه عن القول بخلق القرآن» سّنة إحدى وثلاثين ومائتين» وكان 
قد أخذه الواثق» فقال له: ما تقول في القرآن؟ 

فقال: كلام الله. 

قال: أفترى ربك يوم القيامة؟ 

قال: كذا جاءت الرواية به. 

قدغا الرائق ا وات ب ورال ا قحك اله فا ترم أجد 
معي» فإني أحتسب خطاي إلى هذا الكافر الذي يعبد ربًا لا نعبده» ولا 
نعرفه بالصفة التي وصفه بها. 

ثم أمر بالنّطع فا جل عليه وهو ما وار يقد رأسه بحبل» 
وأمرهم أن يمُدُوهء ومشى إليه حتى ضرب عنقه» وأمر بحمل رأسه إلى 
بغداد» فنصب في الجانب الشرقي أيامّاء وفي الجانب الغربي أيامًا). [طبقات 


.])٠٠٠/١( الحنابلة‎ 


)١(‏ الصَّمْصّامة: وهي صفيحة موصولة من أسفلها مسمورة بثلاثة مسامير تجمع بين الصفيحة 
والصلة» وهي سيف عمرو بن معد يكرب الزبيدي. 


فصلٌ: في قوله تعالى: ايا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم...4 ۷۹ 4 


وجاء في تاريخ الطبري: أنه قد عُلّقت في أله رقع اعدا راس 
الكافر المشرك الضال» وهو أحمد بن نصر بن مالك» ممن قتله الله على 
يدي عبد الله هارون الإمام الواثق بالله أمير المؤمنين» بعد أن أقام عليه 
الحبّة في خلق القرآن ونفي التشبيه» وعرّض عليه التوبة» ومكنه من الرجوع 
إلى ا فأبى إلا المعاندة والتصريح» والحمد لله الذي عل به إلى ناره 
وأليم عقابه» وإنَّ أمير المؤمنين سأله عن ذلك فأقرٌ بالتشبيه ا 
فاستسل بذلك أميرٌ المؤمنين دمه. ولعنه. وأمر أن يتتبّع من وسم بصحبة 
أحمد بن نصر). [تاريخ الطبري (119/9)]. 

قلت: فانظر رحمك الله إلى شدّة هذه الفتنة التي سعى فيها أئمة 
الجهمية إلى تبديل الدين وإلزام الناس بالكفر برب العالمين. 

وهذا مثالٌ ثانٍ على ما حدث لأئمة السئّة في هذه المحنة الشديدةء 
وهو ما وقع للإمام يوسف بن يحيى البِوَيْطي كنه. 

قال الخطيب البغدادي: أخبرنا العتيقي» قال: حدثنا علي بن عبد 
الرحمن بن أحمد بن يونس بن عبد الأعلى المصري» قال: حدثنا أبي» 
قال: «يوسف بن يحيى أبو يعقوب البويطي گان من أصحاب الشافعي» 
وكان متقشفًاء حُمِلَ من مصر أيام الفتنة والمحنة بالقرآن إلى العراق» 
راكد على الفتنة فامتنع» فسجن ببغدادء وقيدء وأقام مسجونًا إلى أن توفي 

في السجن والقيدٍ ببغداد» سنة اثنتين وثلاثين ومائتین). [تاريخ بغداد (1/ 4789)]. 

وروى أيضًا بسئّده إلى الربيع بن سليمان أنه قال: «رأيتُ البويطي عَلَى 
بَغْلٍ في عنقه غل» وفي رجليه قيدٌء وهن الغل.والقيك ساسالا حبر فبها 
طوبه وزنها أربعون رطلاء وهو يَقُولٌُ: إِنّما خلق الله الخلق بكُنء فإذا كانت 
کن مخلوقة فكأ مخلوقًا خلق مخلوقًاء فوالله لأموتنَّ في حديدي هذا حتى 


> جِرَءٌ في الرد على الخوارج المعاصرة 


يأتي من بعدي قوم يعلمون أنه قد مات في هذا الشأن قوم في حديدهم. 
ر دات إِلَيْهِ لأصدقتّه» يعني : الواثق. 

قال الربيع : وكتب إلىّ من السجن إنه ليأتي علي أوقاتٌ ما أحس 
بالحديد أله على بدني حتى تمسه يدي» فإذا قرات كتابي هذا فأحسن حُلقّك 
م هل حلقتك» واستوص ال خاصة خيرًا». [تاريخ بغداد (15/ 484)]. 

ل ور اا :اا ما محمد بن بجی ااهل 
فقرأ علينا كتاب البويطئ إليه» وإذا فيه: والذي أسألّكٌ أن تعرض حالي 
على إخواننا أهل الحديث» لعل الله يخلصني بدعائهم فإنّي في الحديد» قد 
عجزت عن أداء الفرائض من الطهارة والصلاة. 

فضحٌ الناس بالبكاء والذَّعَاء لَّهُ). اتاريخ الإسلام (ه/994)]. 

قلتٌ: فتغيير عقائد الناس وإلزامهم بالكفر المحض لهُو أشدٌ من تغيير 
أحكام الحدود والجنايات» وكلاهما كفرء ورغم كثرة دخول الناس في دين 
الجهمية في عصر الإمام أحمد كله لم يحكم أئمة السنة على جميع الناس 
بالتجهم والكفر إلا من علموا منه ذلك. 

كرك هذا كرتن اندلا بسي العدتت وا الین من الاس فى 
المجتمعات الإسلامية» لأنَّ الأصل فيهم الإسلام» والأصل في دُور الحرب 
الكفرء ولكنّ من أظهّر الشعائر الإسلامية فيها وجب على من عقل عن الله 
أن يحكم له بالإسلام» كما جاء النص في مرداس» وهذا يبطل القول 
ال فى غير مواضبيها كما اتقوله التخوار. 





هذا الفصل والذي بعده مهمّان جدا» فمن فهمهما زالت عنه الشبهات 
التي يروّجها الخوارج بإذن الله» لأنَّ جل الشبهات التي يذكرونها تدور حول 


فالشبهات التي يروّجها المارقة من خوارج العصر تدور حول الحكم 
على بواطن الناس» وإن زعموا أنَّ حكمهم الجائر هو حكمٌ على الظاهر 
تلبيسًا منهم وجهلا. 

فممًا يذكرونه: فُشُوٌ الكفر وكثرته في بعض المُجتمعات الإسلامية 
وأ الناس لم يفهموا التوحيد ولم يكفروا بالطاغوت» ومسائل أخرى 
يذكرونها تدور حول هذا. 

ولأجل ذلك اشترطوا في المنتسبين للإسلام شروطًا زائدة على ما جاء 
في نصوص الوحيين» وزعموا أن هذا حكمٌ منهم على الظاهر دون الباطن» 
ولا شك أن هذا مخالفٌ للكتاب والسنة والإجماع» فالإسلام الحكمي 
المنجي في هذه الدنيا حدّه الشارع وليس لأحب أن يزيد على ما 
جاء في الشرعء فكل ما يذكره الخوارج من تعليلاتٍ لظنونهم الكاسدة 
وأقيستهم الفاسدة في عدم الحكم بالإسلام على من لم يأت بشروطهم هو 
من باب كفر النفاق. 

فكل من أصّل أصلا لم يؤصّله الله ورسوله قاده ذلك إلى رد نصوص 
الاب والشنة اما ردا عنريشًا أو تاويلة وق ا: 


رم جِرَءٌ في الرد على الخوارج المعاصرة 


قال ابن القيّم: «وكل من أصّل أصلا لم يؤصله الله ورسوله» قاده 
قسرًا إلى رد السنة أو تحريفها عن مواضعهاء فلذلك لم يؤصّل حزبٌ الله 
ورسوله أصلًا غير ما جاء به الرسول بي» فهو أصلهم الذي عليه يعوّلون 
وآخِيّتهم التي إليها يرجعون). [شفاء العليل (40/1)]. 

قلتٌ: فأهل السنة والجماعة أجمعوا على أن أحكام الدنيا على 
الظاهرء فلا سبيل لتكفير أحدٍ إلا بما أظهرء والمنافق يُظهر الإسلام ويبطن 
الكفرء وكفره هو إخلالٌ بأحد أركان لا إله إلا الله فما دام المنافق لا 
يُظهر الكفر بقولٍ أو عمل فلا يجوز تكفيره بحال. 

والمنافق في اللغة هو كما قال ابن قتيبة: «و(النَّمَاق) في اللغة مأخود 
من نافقاء اليَرَبُوع وهو جحْرٌ من جحرته يخرج منه إذا أخذ عليه الجخر الذي 
دخل فيه. فيقال: قد لَمّقَ وناقّق» شُبِّهِ بفعل اليربوع؛ لأنه يدخل من باب 
ويخرج من باب» وكذلك المنافق يدخل في الإسلام باللفظ ويخرج 55 
بالعقد» وقد ل هذا في كتاف #غريب الحدية» بأكثر من هذا البيان. 
والنفاق لفظ إسلامئٌ لم تكن العرب قبل الإسلام تعرفه). [غريب القرآن. .])۲١‏ 


وأمّا تعريفه في الشرع فهو كالآتي : 

عبن أب المقدام تاب بح شرم مين أب تحيى» قال: سيل 

قال: الذي يَصفٌ الإسلام ولا يعمل به. [صفة النفاق وذم المنافقين. .])٠١(‏ 

وعن الحسن البصري كاه قال: «كان يقال: النفاق اختلاف السَرٌ 
والعَلانية والقول والعمل والمَّدْخَل والمّخرَّجٍ وكان يُقَالَ: أَسنٌ التّفاق الذي 
ينی غلية الفاق : الكذب). [صفة النفاق وذم المنافقين. .])٤۸(‏ 


فصلٌ: في تعريف المنافق ۸۳ 

قال أبو بكر الفريابي: حدثنا وهب بن جرير» حدَّئنا أبي أله سَمِعَ 
الحسن» يقول: (إنما الناس بين ثلاثة نفر: موّمنٌ ومَُافِقٌ وكافر. 

فأمّا المُؤْمن فعامِل بطَاعَة الله كِيْكْ. 

وأا الكافر فقد آذه الله تعالى كما رأيتم. 

وأمّا المنافق فَهَهُنا ومَهُنَا في الحَجَرٍ والبْيُوت والطرّق نعوذ بالله» والله 
ما عرفوا ربَّهُم بل عرفوا إنكارهم لِرَبّهم بأعمَالِهم الخبيثة» ظهر الجفاء وقل 
العلم» وتّركت السّنةء إنا لله وإنا إليه راجعون» حيارى سُكارى ليسوا بيهود 
ولا نصارى ولا مجوس فیعذروا. 

وقال: إن المُؤين لم يأخذ ديئه. عن الناس ولكن أتاه من قبل الله ك 
فأُحَدَهُ وإِنَّ المنافق أعطى الناس لسانه ومنع الله قلبه وعمله. 

فُحَدَتَانِ أجرنا فى الإسلام: رجل 1 راي سوع زعم أن الجئة لمن 
رَأى مثل رأيه مسل سَيفَه وسفك دماء المسلمين واستحل خرمَتَهُم. 

ومُترفٌ يعبّد الذّنياء لها يَخْضَبُ وعليها يقاتل ولها يَطلْبُ. 

وقال: يا سبحان الله! ما لقِيّت هذه الأمّة من منافق قيرها واسباتر 
عليهاء ومارقٍ مرق من الدين فخرج عليهاء صِنمَان خبيثان قد غمًّا كل 

يا ابن آدم دينك دينك فَإِنَّمَا هو لَّحمُكَ ودمّكء فإن تَسلَّم بها قَيَالّها 
من راحةٍ ويا لها من نعموّء وإن تكن الأخرى فنعوذ بالله» فإتما هي نار لا 
نط وخ لا رد وق لذ رتا اه ساف وك الاي 4ا 
بن عوف فى تعريف المنافق فقال: «والنفاق هو الكفر بالله. أن يكفر بالله 
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ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية» مثل: المنافقين الذين كانوا على 
عهد رسول الله ية فمن أظهر منهم الكفر فتل). [طبقات الحنابلة (۲/ .])١٤١‏ 

وقال أيضًا في أصول السّئّة برواية عبدوس العظار: «والتفاق هو 
الكفرء أن يكفر بالله ويعبد غيره» ويُظهرٌَ الإسلام في العلانية» مثل: 
المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله ية). [الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة 
والأثر (5ه")]. 

وقال علي بن المديني: «والتفاق هو الكفرٌ: أن يكفْرٌ بالله كك ويعبد 
غيره في السّر» ويُظهر الإيمان في العلانية» مثل: المنافقين الذين كانوا على 
عهد رسول الله 1 فقبل منهم الظاهرء فمن أظهر الكُفر قَتِلَ». اشرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .])"١۸(‏ 

قلت: فالنفاق هو إظهار الإسلام وإخفاء الكفر أيّا كان نوع الكفرء 
سواءً كان بعدم الكفر بالطاغوت أو بإبطان عقيدة كفريّة» كالتجهّم» فكلها 
من قبل كفر النفاق ما دام لا يظهر ذلك» فإذا أظهر ذلك كان مرتدا. 


فصلٌ: بيان أنَّ المنافقين يحكم لهم في الدنيا بالاسلام Ao‏ 2 





عن عبيد الله بن عدي بن الخيار ڪب أنه قال : يَيئَمَا رسول الله لار 
ال ت ظهْرَي الناس» إذ جَاءَهُ رَجَلَ فُسَارَه فَلَمْ اسا :و م 
جر وجول الله كلل دا م شاد في قشل رَجَلٍ مِنّ الْمُتَافْقِيتَ قال لد 
وشول الله ا لال ود د واو كنذا وقول لله 


َقَالَ الَّجْلٌ: ىء وَل د 


قَقَالَ: أُولَيِكَ الْذِينَ تَهَانى الله عَنْهُم. [الموطاً. (؟095)]. 
علق الإمام الشافعي نه على هذا 00 قاتلا : «فأخبر رسول الله عل 


57 
م 


المُسْتَأَذِنَ في قتل المنافق إذا أظهن الإسلا ن الله نهاه عن قتله» وهذا موافقٌ 
كتاب الله كك بان الإيمان جنه وموافقٌ سنّة e‏ الله 4 وحكم آهل الدنيا. 
وقد أخبر الله عنهم أنهم في 7 الأسفل من الثَّار). [الأم (5/9ة]. 

عن أنسن ین مالك كذ يدنه قال: َمّا أصِيب عَتبَانُ بن مالكِ في بصر 
کان مهاه من الأنصار بعت إلى رسول الله یه قال : ني أ أن ا 
قصلي في ٻيتي أو في بُمَعَةِ من داري وتدحُو لنا بالبركة. 


فقام رسول الله ب في نفر من أصحابه تارا عله فا يته 
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00 مالك بن الدَّحْشُّم فقال بعضهم: يا رسول الله : ذاك كهف المنافقين 
ومَأَوَاهُم وأكثرُوا فيه حتّى أرخص لهم في قتله. 
ثم قال رسول الله : «هَل يُصَلىي؟) 
قالوا: نعم يا رسول الله صلاةً لا خير فيها. 
فقال رسول الله 45: «نْهِيتُ عَن الْمُصَلِينَ» نُهِيتُ عَن الْمُْصَلِينَ» هيت 
عن الْمُصَلَينَ . [تعظيم قدر الصلاة (951)]. 
ونقل الصحابي الجليل جابر بن عبد الله و إجماع | E‏ 


المنافق يُحكم له في الدنيا بالإسلام فقال: «لم يكن من المنافقين أحد 
يسمى كافرًا). [شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .])50١5(‏ 


C+ ع‎ 
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رقا الشاتمي ادال اله لله تبارك وتعالى لبه كَلةِ: «إذًا جاءك الْمتفِفُونَ 
الوا شد إنك لرسول آنه وله يعم إِنَكَ رسود وله ينهد إن مقي 
کذونَ 20 إلى تر ا “فين ار ا 
إظهاره» ثم أظهر الإيمان» مانع لدم من أظهره فون أئ هذين الحالين کان 
وإلى أي كفرٍ صار: كفر يُسِرّهِ أو كفر يظهره» E‏ 
دين يَظهر كظهور الین الذي له أعيادٌ وإتيان كنائس » إلما كان كفر جحل 
وتعطيل» وذلك بِيْنُ في كتاب الله جل وعز ثم في سنة رسول الله 5 يِه بأن 
الله كك أخبر عن المنافقين بأنّهم اتخذوا لد يعني و الله أعلم من 
القتل» ثم أخبر بالوجه الذي اتخذوا به أيمانهم جَنَة جَنَّةَ فقال : َلك 3 
امنوأ م كتروأ)» فأخبر عنهم بأنهم اسا ثم كفروا عد الإيماك كرا إذا سعلوا 
عنه أنكروه وأظهروا الإيمان وأَقَرُوا به وأظهّرُوا التَوبَةَ منه وهم مُقِيمُونَ فيما 
بينهم وبين الله على الكفرء قال الله جل ثناؤه: لفوت بأل ما الوا ولْقَدَ 


عم 


فصلٌ: بيان أنَّ المنافقين يُحكم لهم في الدنيا بالإسلام AV‏ < 


الوأ أ ظِمَهَ الْكْمْرٍ وَكَمَرْوا بد إِسْليهِرٌ»4 فأخبر بكفرهم وجحدهم الكفرء 
وكذّب سَرَائِرَهُم بِجَحَدِهِمء وذكر كفرهم في غير آي وسمّاهم بالتّفاق إذ 
أظهروا الإيمان وكانوا على غيره قال جل وعز: إن الْكَيْوِينَ فى الدرك 
اَّمَل يِن أَلثَارٍ و َد لَهُمْ تصِيرًا 2409 فأخبر كك عن المنافقين 
بالکفر» وحَكم فيهم بعلمه من أَسرَارٍ خلقه ما لا يعلمه غيره بهم في الدرك 
الأسفل من النارء وأنهم كاذبون بِأَيمَانِهِمء وحكم فيهم جل ثناؤه في الدنيا 
بأ ما أظهروا من الإيمان وإن كانوا به كاذبين لهم جُنّةٌ من القتل» وهم 
المُسِرُونَ الكفر المُظهرٌون الإيمان» وبيّن على لسان نبيه كله مثلَ ما أنزل في 
كتابه من أنَّ إظهار القول بالإيمان جُنَةٌ من القتل: أَكَرّ من شهد عليه بالكفر 
بعد الإيمان أو لم يُقِرّ إذا أظهر الإيمان» فإظهاره مانعٌ من القتل. 


as‏ قله ذا كدق ON gals‏ بف الكثر أن 
لهم حكمّ المسلمين من المُوَارَئَة وَالمُئَاكحَة وغير ذلك من أحكام المسلمين. 
فكان بنا في حكم الله كك في المنافقين ثم حُكم رسوله ڳل أن لَيْسَ 
لأحد أن کحم على أحد بخلاف فا أظهر من تفسهة .أن الله انها 
جعّل للعباد الحُكم على ما أَظهَرَ لأنّ أحدًا منهم لا يعلّم ما غاب إلا ما 
علّمه الله يك فَوَجَبَ على من عقل عن الله أن يجعل الظنون كُلَّها 


2 2 


في الأحكام معطُلَةٌ فلا يحكم على أحَبٍ بظن. 
وهكذا دلالَة سنن رسول الله کی حيث كانت لا تختلف). [الأم .])۹٤/۷(‏ 
وقال أيضًا: «ثم أوجب للمنافقين إذا أسرٌوا الكفر نار جهنم فقال 
تعالى ذكره: إن أَلَْفِتِنَ فى ألدَّرَدٍ الْأَسَلٍ من ألتار#› وقال: #إإدًا جاك 
الم ٍ4 الا مر و شبد إنك له و 2 0 له يعم ك ا ا هد 9 00 
اكيز © اق لكت 1417 : يعني والله أعلم من القتل» فُمَنَعَهُم من 


ل 
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القتل ولم بزل عنهم في الدنيا أحكامً الإيمان بما أظهروا منه» وأوجب لهم 
الدّرك الأسفل من النار» لعلمه بِسَرَائِرِهِم وخلافِها لعلانيتِهم بالإيمان. 
فأعلم عباده مع ما أقام عليهم من الحُحبّة بأنْ ليس كمثله أحدٌ في 
شيءِ٬‏ إن علمّه بالسّرَ والعلانية واحدّء فقال تعالى ذكره: وقد حَلَثَنا لاضن 
علد ما وسوس به سه ون أَوبُ إِليَّهِ من حَبَلٍ الوريد © وَقَالَ عَز وعلا: 
ليلم عَلْمَهَ الي وَمَا فى الصُدُودٌ )4 مع آياتِ أخر من الكتاب. 
ss‏ ليت ا لي ل يد 
علیہ فقال وك : پو ارک عن لون هوم لا موت شا 
وَقَالَ: «إولا يُحِطُونَ ّي يَنْ عيب إل بنا 425. قال الشافعي كآنه : ت 
مَنَّ عليهم بما آتاهم من العلم» وأمَرّهم بالاقتصار عليه» وأن لا ا غیره 


اا 


وقال لت کل GOGO‏ ب قر ما تلك Na‏ 


د ا ته 5 ع ي م 2 ا 26 
وقال وك نيو 5ه : «إولا مولن سىء إِفْ فاعل ذلك عدا © إلا أن 


وقاك لنخان رول ققد يان جف للق 1 الرو د لق جه 1 4 

ثم أنزل على نيه أن قد غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخَّره يعني والله 
أعلم ما تقدّم من ذنبه قبل الوحي وما تأخر أن يُعصِمَه فلا يُذِيْبُء فعَلم ما 
يفعل به من رضاه عنه» وأنّهِ وَل شافع ومُسَمَع يوم القيامة وسَيّدُ الخلائق 


عدي e‏ <> هع 


وقال لبه كله : ولا نقف ما لیس لَك بو عِلْم. 


وجاء النبي يك رَجُل في امرأة رَجُلِ رماها بالرّنا فقال له: + پر جح۰ 
فأوحى الله تبارك وتعالى إليه آية ا فلاعن بينهمًا. 


فصلٌ: بيان أنَّ المنافقين يُحكم لهم في الدنيا بالإسلام ۸۹ < 


وقال الله تعالى + قل ل بك من ف الوت الاش ألمب إلا اني 

وقال: لن أله عِندَه عِلْمُ اَلسَاعَةِ وبر الْمَيَتَ ويار ما فى الراب 
الآية. 

وقال لنبيّه : افم ا ين رها 9© إل ك متها 3© فَحَجَبَ عن 
نيه علم السّاعة. 

وكان مَن جَاوَرَ ملائكة الله المقَرّبين وأنبياءه المصطفين من عباد الله 
أَقْصَر علمًا من ملائكته وأنبيائه» لأن الله كك فرض على خلقه طاعة نبيّه 
ولم يجعل لهم بَعدُ من الأمر شيئّاء وأولّى أن لا يتعاصّوا حكمًا على عیب 
أَحَبٍ لا بدلَانَة ولا ظنٌ لتقصير علمهم عن علم أنبيائه الذين فرض الله 
تعالى عليهم الوقفت عمًا ورّد عليهم حتى يأتيتهُم أمره. 

فإنه جل وعرّ ظاهرٌ عليهم الحُجَجّ فيما جعل إليهم من الحكم في 
الدنيا بأن لا يحكموا إلا بما ظهر من المَحكوم عليه وأن لا يُجَاوِرُوا 
أحسنّ ظاهره» ففرّض على نبيّه أن يقال أهل الأوثان حنَّى يُسلمواء وأن 
يحقن دماءهم إذا أظهروا الإسلام. 

ثمّ بين الله ثم رسوله أن لا يعلم سَرَائِرَهُم في صدقهم بالإسلام إلا 
اللّه. 

فقال كي لنبيّه: لدا جةكم كُم_الْمؤْمِنتُ مُهَجِرتٍ اموه (قرأ 
الرّبيع) إلى قوله: للا حون ِل الكار» يعني و الله أعلم بِصِدقِهِنٌ 
بِإِيِمَانِهِنَ قال: ن عنصن يكت يعني : ما مرکم أن تحكموا به فيهنَّ 
إذا أُظهّرنَ الإيمان لأنّكم لا تعلمون يِن صدقهنٌّ بالإيمان ما يعلم الله 
فاحكموا لهنَّ بحُكم الإيمان في أن لا ترجِعُومُنَ إلى الكثّار: لا هى ِل طم 
ولا هم حون نكا . الام (د/مه. 
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وقال أيضًا: «#إإدًا جاك الْمِتَفِفُوتَ»* قرأ إلى: ##إانخذواً ا ا 5 
يعني والله أعلم: أيمانهم بما يُسمع منهم من الشرك بعد إظهار الإيمان» جنه 
من القتل. 

وقال في المنافقين: «ِاسَيَحْلِدُونَ بال كم إا أَعَلَئَثدٌ إل الآيةء 
فأمرّ بقبول ما أظهرواء ولم يجعل لنبيّه أن يَحكم عليهم خلاف حكم 
الإيمان» وكذلك حَكم نبيّه جيه على من بعدّهم بحكم الإيمان. 


وهم يُعْرَفُونَ ‏ أو بعضهم ‏ بأعيانهم» منهم: مَن تقوم عليه لبن بقول 
الكفرء ومنهم من عليه الدَّلَالَّة في أفعاله» فإذا أظهروا التوبة منه والقول 
بالإيمان حَُقِنَت عليهم دماؤهم» وجَمَعَهُم ذكر الإسلام» وقد أعلم الله كك 
رسوله بي انهم في الدّرك الأسفل من النار فقال: إن أَلَْيْيِيَ في ألدَرَكٍِ 
اسل مِنَّ اار4 فجعل حُكمه عليهم جل وعرَّ على سَرَائِرهم» وحَگم نيه 
عليهم في الدنيا على عَلَانِيتِهِم بإظهارهم التوبة» وما قامت عليهم بين من 
المسلمين بقوله» وما أقروا بقوله» وما جحدوا من قول الكفر مما لم يُقِرُوا 
بده ولم تنم به با عليهنو» وقد كَذَّبَهُم على قولهم في كل وكذلك أخبر 
رسول الله ية عن الله وِيْك). [الأم (60/9]. 


وقال أيضًا: «وأخبر الله جل ثناؤه عن المنافقين في عدد آي من كتابه 
بإظهار الإيمان والاسْيِسرَارٍ بالشرك» وأخبرنا بأن قد جزاهم بعلمة عنهم 
بالدّرك الأسفل من النار فقال: للك اَلْكْفْتِينَ في ألدَّرْدٍ الْأَسَمَلٍ يِن ألنَارِ ون 
َد لَهُمَ صدا 469 علمَ أن حُكمّهُم في الآخرة النار» بعلمه أَسرَارَهُم 
وأنَّ كمه عليهم في الدُّنِيا إن أظهروا الإيمان جُنَةٌ لهم» وأخبر عن طائفةٍ 
غيرجم فقال : وة بقول لفقو وال ف اورم مرس ما وعدا أله ومسو إلا 
رودا )€ وهذه حكايّةٌ عنهم وعن الطائفة معهم مع ما حكى من كُفر 


فصلٌ: بيان أنَّ المنافقين يُحكم لهم في الدنيا بالإسلام ۹( 


المنافقين منفردًاء وحكى من أنَّ الإيمان لم يدل قلوب من حكى من 
الأعراب» وكل من حُقن دمه في الدنيا بما أظهر مما بعلم جل ثناؤه خلاقّه 
من ركيم > لأنّه أبان أنه لم يُوَلَ الحكم على السَّرَائِر غيره» وأن قد ولّى 
نبيّه الحكم على الظاهرء وعاشرهم النبي كيا ولم يقتل منهم أحدّاء ولم 
يُخبسه» ولم يُعَاقِبِهء ولم يمنعه سهمّه في الإسلام إذا حضر القتال» ولا 
مناكحة المؤمنين ومُوَارَتْتَهُم والصلاة على موتاهم وجميع حكم الإسلام 
وهؤلاء من المنافقين والذين في قلونهم فرق > والاعرات لا يديتون ذينا 
يَظهَنٌ > بل يُظهرُون الإسلام ويَسِتَحْفُون بالشّرك والتغطيل» > قال الله كيل : 
له دح ام ر | سشٍ ل 


ا م 4 ا A? gol‏ ےم ت ج 
يَسْتَحَفُونَ من لتاس ولا يسْتَحَفُونَ من أله وهو مَعَهُمْ إِدْ يِبِيَمُونَ مَا لا رص من 


6 


وج و اث 


ألقول 6 [اليِسَاء: .]٠١۸‏ 


فان قال قَايْلُ: فلعلَ مَنْ سمّيت لم يُظهر شِركًا سيعه منه آدَمِىٌّ وإنَّما 
أخبّر الله أسرَارَهُم» فقد سُمِعَ من عد منهم الشركء وشهد به عند النبي كلاف 
فمنهم من جحده وشَّهد شهادة الحقٌّ فتركه رسول الله بيا بما أظهرء ولم يَقِفه 
على أن يقول أَكَرّ ومنهم من أُقَرّ بما شهد به عليه وقال: تبت إلى الله» وشهد 
تكيادة الج : فتركه رسول الله ي بما أظهر). [الأم 7/؟1)]. 


وقال اهيا "قال الله كك لرسول الله 4ل: «ولا صل عل أحل منم 
مات بدا ولا لتم عل قرو اهم كَمَروأ باه إلى قوله: وه حكنفرون»4. 
قبل: فهذا ين ما قُلناء وخلاف ما قال من خالفنا > فأمًا أمرُه أن لا يصلّي 
عليهم فان صلاته - بابي هو وأمّي نكال صلاة غيره» وأرجو أن يكون 
قَضى إِذْ مره بترك الصلاة على المنافقين أن لا يصلي على أَحَدٍ إلا غُفِرَ لى 


وقضى أن لا يَعْفِرَ للمقيم على شرك فنهاه عن الصلاة على من لا يغفر له. 


فإن قال قائلٌ: ما دل على هذا؟ 
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قيل : لم يَمنع رسول الله 4 من الصّلاة عليهم مسلمًاء ولم يقتل منهم 
بعد هذا ا 

وتركٌ الصلاةٍ مباحٌ على من قامت بالصلاة عليه طَائِفَةٌ من المسلمين» 
فلمًا كان جائِرًا أن يترك الصلاة على المسلم إذا قام بالصلاة عليه بعض 
المسلمين؛ لم يكن في ترك الصلاة مَعنى يعَبّرٌ ظاهر حكم الإسلام في 
ا 


0 حديعة فعرفهم بأعيّانِهم, “ايرام مع أبي بكر 
وعمر زاء وهم يُصلون عليهم» وكان عمر ذَي إذا وَضِعَت جِتَارَةٌ فرأى 
حذيفة» فإن أشار إليه أن الس جَلسَء وإن قام معه صلى عليها عمرء ولا 
يَمنع هو ولا أبو بكر قبله» ولا عثمان بعدّه المسلمين الصلاة عليهم» 
شيئًا من أحكام الإسلام» ويدَعُها مَن ترّكها بمعنى ما وصفتٌ من أَنَّهَا إذا 
أبيح ترگها من مسلم لا يُعرف إلا بالإسلام كان أجورٌ تركها من المنافقين. 


فإن قال: فلحل هذا للنبيّ 4ء خاصّةء قيل: فلِمَ لم يقتل أبو بكر ولا 
عمرء ولا عثمان» ولا علي رضواث الله عليبع ولا غيرهم منهم أَحَدَاء ولم 
يَمنَعهُ كم الإسلام؟ وقد أعلّمَتْ عائشة ا أنَّ النبيت ككل لما توفي اشراب 
النفاق بالمدينة. 


قال الشافعي كْدَنْهُ : ويقال لأحدٍ إن قال هذا: ما ترك رسول الله بيا 
على أحدٍ من أهل دَهْرِه لله حَدَّاء بل كان أقومَ النّاس بما افترض اله عليه 
من حدوده کا حتَّى قال في امرأةٍ سرقت قَشْفِع لها : إِنّمَا أَهُلَّكَ من كَانَ 
َبْلَكُمْ أَنّهُ كَانَ إذا سَرَقَ فيهم الشَّرِيفٌ تَرَكُوهُء وَإِذَا سَرَقَ فيهم الوَضِيعٌ قَطْعُوهُ. 
وقد 1 عفني الناس 0 ا 3 رم الإيمان» فلم يقتله ۾ رسول الله کیا 


3 


ا 
ن 


3 ع 


فصلٌ: بيان أنَّ المنافقين يُحكم لهم في الدنيا بالإسلام ۹۳ < 


انل الاس حٌى يَقُولُوا: لا إِلَهَ إلا الله فَِذًا قَالُومَا عَصَمُوا مِنّي دِمَاءَهُم 
وَأَمْوَالَهُم إلا بِحَقَهَاء وحسَابهم عَلَى اللّه. فأعلَمَ أن حَكمَهُم في الكتاعين أن 
تُمنّع دِمَاؤُهُم بإظهار الإيمان» وحسابهم في لمعب على الله. 

وقال رسول الله کل : إن الله ن وَل بحم السَّرَائِرَ ودرا نکم 
بِالبَيَتاتِء فَنُوبُوا إلى الله وَا ستَتِرُوا بستر الله» فَإِنَّهُ من يُبدٍ لتا صَفْحَتَهُ نُقِم عَلَيْهِ 
كات الله ك. 


وقال كله إا أنَا بسر مثلكم» نكم نَخْتَصِمُونَ إلَيّ» َلَعَلْ بَعضَكم 
أن يَكُونَ أَلحَنَ بِحُجُيِهِ من بَعض» ا ل ل 
قَضَيت لَهُ بشَيءِ من حَقٌ أخيه قلا يَأَخُذَنّهُ فَإِنَمَا قط لَه قَطعَةً من انار 

فأعلمَ أنَّ حكمه كلّه على الظّاهر» وال لا بحل ما حكم اش وحكم 
الله على الباطن لأن الله كك تولى الباطن). [الأم 414/7)]. 

وقال ا رایت إن قال :قافن : إن وسرل آل كله قال قن 
صَدَقَ» إِنَّما تركه المعرشه بصذقه لآ بان فحله كان يمل الصدق وغه 

فيقال له: قد عم رسول الله كك أن المنافقين كَاذِبُونَء وحَقّن دماءهم 
بالظاهرء فلو كان كم النبي ٤ي‏ في حاطب بالعلم بصدقه كان حكمّه على 
المنافقين القتل بالعلم بكذبهم» ولكنّه نما حكم في كُلَّ بالظاهر» وتولى 
الله كك منهم السَّرَائِرء ولِكَلّا يكون لحاكم بعده أن يدّع حُكمًا له مِثل ما 
وصقت ين عل أهل الجاهلية: َّ 

وكلّ ما حكّم به رسول الله ٤٤‏ فهو عام حنَّى تأتي عنه دلالةٌ على 
أنه أراد به خاصّاء أو عن جماعة المسلمين الذين لا يُمكن فيهم أن يجهلوا 
ل أو يكون ذلك موجودًا في كتاب الله جل وعر). [الأم (0311/0]. 

قلتّ: بيّن الإمام الشافعي المُرشي ككَنْهُ بكلام بليغ متين أنَّ أحكامَ 
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الدنيا كلّها على الظاهرء وأنَّ هذا الحكم عام في جميع أحكام الشريعة 
وأن الظنون والاحتمالات والدلائل الباطلة كلها مطروحة. 

تال الطبري في قول تعالى: ومن الاس من يمول ءامسا ياللّه وَبالْيَوَرِ 
اکر ام نة 40 : سوط ااه جل ثناؤه لما جمّع 
ل 00 ' 


3 كم 


و بها قَرَارَهُ وأظهّرٌ الله بها 
كلمته» وفشا في دور أهلها الإسلام» وقهر بها المسلمون من فيها من أهل 
الشرك من عَبدّة الأوئان وذل بها من فبها من أهل الكناب؟ أظهر أحبار 
ودم لرسول ا الان وأبدوا له العداوة والشان حسذا ريخا إلا 
2 منهم هداهم الله للإسلام فأسلمواء كما قال الله جل ٿناؤه: ا ڪي 

فرق أل الک ل نوتم يا کی ا کا حصنا تخ عند اشير 
ت بعد مَا من لَهُمْ الح > وطَابَقَهُم سرًا على معاداة النبي بي وأصحابه 
وبّغيهم العَوَائِلَ قومٌ من أرَاهِط الأنصار الذين آووا رسول الله بء ونصروه» 
وكانوا قد عَنَوا في شركهم وجاهلِيّتهم. 

قد سُمُوا لنا بأسمّائهم» كرهنا تطويل الكتاب بكر أسمائهم وأنسابهم. 
وظاهروهم على ذلك في حَمَاءٍ غير چهار؛ حَذَار القتل على أنفسهم والسّباء 
من رسول الله بي وأصحابه» وركونًا إلى اليهودء لما هُم عليه من الشرك 
وسوء البصيرة بالإسلام. 

فكانوا إذا لقوا رسول الله يله وأهل الإيمان به من أصحابه» قالوا 
لهم حذارًا على أنفسهم: 0 مؤمنون بالله وبرسوله وبالبعث» وأعطوهم 
بألسنتهم كلمة الحقٌّ ليدرؤوا عن أنفسهم حكم الله فيمن اعتقد ما هم عليه 
مُقِيمُون من الشرك» لو أظهروا بألسنتهم ما هم مُعِتَقِدُوه من شركهم» وإذا 
لقوا إخوانهم من اليهود وأهل الشّرك وَالتّكذيب بمحمدٍ بء وبما جاء به 
لوا بهم. [الطبري (۱/ ۲۷۷)]. 


فصلٌ: بيان أنَّ المنافقين يحكم لهم في الدنيا بالاسلام 4° 2 


وقال أيضًا: «القول في تأويل قوله تعالى: يعو اله لذن َامَنُوا 
وما دعوت إل اسهم وَمَا ينعد ©* . . 

وخِدَاعَ المنافق ربّه والمؤْمِنِينَ إظهَارُهُ بلسانه من القول والتصديق 
خلاف الذي فى قلبه من الشكٌ وَالتُكذيب؛ لِيَدرَأْ عن نفسه بما أظهر بلسانه 
حكم الله ك اللَّاذِمِ من كان بمثل حاله من التكذيب لو لم يُظهر بلسانه ما 
أظهر من التّصدِيق والإقرّارء من القتل والسّباءء فذلك خِدَاعٌه ربّه وأهل 
ااانا 

فإن قال قائِلٌ: وكيف يكون المنافق لله وللمؤمنين مُحْادِعًا وهو لا 
بظير سات خلات ما هو له معد إل ق 

قيل : لا تَمْتَنِع العرب أن تسمّي من أعطى بلسانه غير الذي هو في 
ضَمِيرِه تقيّةَ ليَنجُوَ مما هو له خائِف» فنجا بذلك مما حَافَهُ مُحَادِعَا لمن 
علس ف الى أظير لبي لكي فكذلك المنافق سمي مخادعًا لله 
وللمؤمنين بإظهاره ما أظهر بلسانه يد مقا تلم بد مق الل والسناء 
والعذاب العاجل» وهو لغير ما أظهر مُستَبطنٌ . 


بالجاخريت ا غير أنفسهم» لأن ما كان لهم من مال وأهلٍ 
فلم يكن المسلمون مَلَكُوء عليهم في حال خِدَاعِهم إِيَاه عنه بنفاقهم ولا قبلها 
سوه بخداعهم منهم» وإ واا دافعوا عنه بكذبهم وإظهارهم بألسنتهم غير 
الذي في ضَمَائِرِجِم» ويَحكُمْ الله لهم في أموالهم وأنفسهم وذراريهم 
في ظاهر أمُورهم بحكم ما انْتَسَيُوا إليه من الْمِلّة والله بما دون 
من نورك عالم. [الطبري (۱/ ۲۷۹)]. 

وقال أيضًا في قوله تعالى: اله يََرِئْ بيع يندم فى يوم 


عاض و عم 


يعمهون 
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«وكان الله جل ثناؤه قد جعل لأهل النفاق في الدنيا من الأحكام بما 
أظهروا بألسنتهم من الإقرار بالله وبرسوله وبما جاء به من عند الله المُدخِلٍ 
نهم في عِدَادٍ من يشمله اسم الإسلام وإن كانوا لغير ذلك مُستبطنين من 
أحكام المسلمين المصدّقين إقرَارَهُم بألسنتهم بذلك بِضَّمَائِرٍ قلوبهم وصَحَائْح 
عَرَائِمهِم وحَمِيدٍ أفعالهم المُحمَمَّة لهم صحَّة إيمانهم» مع علم الله ويد 
بكذبهم. واطّلاعه على ُبث اعتقادهم وشَّكهم فيما ادّعوا بألستيهم أنْهم 
مُصَدُّون حتّى ظتوا في الآخرة إذ حُشِروا في عِدَادٍ من كانوا في عِدَادِهم في 
الدنيا نهم وَارِدُون مَورِدَهُم ودَاخلون مَدخَلَهُمُ. 


والله خلا مع إظهاره ما قد أظهر لهم من الأحكام المَلحِمَتَهم في 
عاجل الذّنيا وآجل الآخرة إلى حال تمييزه بينهم وبين أوليائه وتفريقه بينهم 
وبينهم ؛ مذ لهم من أليم عقابه ونكال عذابه ما أعدّ منه لأغدّى أعدائه 
وأشرٌ عباده» حتّى ميّر بينهم وبين أوليائه فَألحَقَهُم من طبقّات جحيمه بالدرك 
الأسفل من النار = كان معلومًا أنه جل ثناؤه بذلك من فعله بهم» وإن كان 
جزاءً لهم على أفعالهم» وعدلًا ما فعّل من ذلك بهم؛ لاستحقًاقهم إِيّاه منه 
بِعضْيانِهم له» كان بهم بما أظهّر لهم من الأمور التي أظهّرَّها لهم من إلحَاقه 
أحكامَهُم في الدّنيا كا أوليائه وهم له أعداءٌ). [الطبري (19/1]. 


0 . متيف‎ iS 
سود اراچ إلى 0 الآية. «هذا ا قيرية الله اد أنَهم كانوا‎ 
يعترّون بالإسلام» قَبْنَاكِحُهم المسلمون وَيُوَارِنُونهم وَيُقَاسِمُونهم الفّيء» فلمًا‎ 
ماتوا سَّلَّبِهُم الله ذلك العِرّ كما سَلَّبَ صاحبّ الثّار ضَوْءَه وتركهم في‎ 
.])۳۳۷ /۱( ظلمات» قوم فى عذاب). [الطبري‎ 


عم الل قر و دجن 3 


وعن قتادة. قولّه : كلهم كمل ألَّذِى N E‏ ا 


فصلٌ: بيان أنَّ المنافقين يحكم لهم في الدنيا بالاسلام ۹۷ 


دَهْبَ اله يرهم وَرَكَهُمَ في ظَلْمتٍ ل ِرود ©©46: وإنَّ المنافق تكلّم ب الا 
إله إلا الله» فأضَاءت له في الدنياء فناكح بها المسلمين» وغَارَّى بها 
المسلمين» ووّارّث بها المسلمين» وحَقَّنَ بها دمه وماله. 

فلمًّا كان عند الموت سلِبّها المنافق» لأنّه لم يكن لها أصلّ في قلبهء 
ولا سق حَقيقة في علمه. [الطبري (۳۹/۱)]. 


2 71 2 عرد وس 


امت مَا وده قال: «أمّا الور فهو إِيمَانُهِم الذي 000 يده انا 
الظلمات» فهى ضلالهم وكفرهم). [الطبري (۱/ ۳۳۹)]. 


وقال الطبري عن قول الله تعالى: «#مَكَلُهُمْ 00 اليف ا فنا 


اوت ما وه ذهب اله ورهن ركهم في تمت لا مود )4 : وأولى 
التأويلات با نه قتادة والضحَاكء وما رواه علي بن أبي طلحة عن 


وذلك داف جل کاود لما قرب هنذا الكل للمعافقيع اللي ضيف 
ا لد ابْتَدَأ بذِكْرِهِمْ بِقَوْلِهِ: او الاس من يمول 
ءامنا باه اور الجر وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ 469 لا المُعلِنِين بالكفر المجاهرين 
ا 

ولو كان المَّثَلَ لمن آمن إيمانًا صحيحًاء ثمّ أغلن بالكفر إعلانًا 
صحيحًا على ما ظنّ المُتَأُوّلُ قول الله جل ثناؤه کل الَذِى أسْنَومَدَ تارا ا 
كتاكت 12 E‏ ذهب الله بوره وركم فى ظلمت لا رد4 أذ ا 
مَكَلّ لإيمانهم لاا تي اماي و وأنّ ذهاب نوره مَكَلٌ 
لارتدادهم» وإعلَانِهمٌ الكفر على صخة؛ صخو آم يكن هنالك من القوم خداعٌ ولا 
استِهرَاءٌ عند أنفسهم وله قاد وأنى يَكُونُ خداعٌ وَنِقَاقٌ مِمّن لم يُبِدِ لك 
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قولا ولا فِعلًا إلا ما أوجب لك العلم بحاله التي هو لك عليهاء ويعَزِيمّة 
نفسه التي هو مقيم عليها؟ 

إنَّ هذا بغير شك من النفاق بعيدٌء ومن الخداع بريةٌ» فإِنْ كان القوم 
لم تكن لهم إلا حالتان: حال إيمانٍ ظاهرء وحال كفر ظاهرء فقد سقط عن 
كفرهم الصحيح كانوا كافرين» ولا حالة هناك ثالثة كانوا بها منافقين» وفي 
وصف الله جل ثناؤه إِيّاهم بصفة النفاق ما يُنبئ عن أن القول غير القول 
الذي زعمه من زعم أن القوم كانوا مؤمنين ثم ارتَدُوا إلى الكفر فأقاموا 
عليه . 


فإذا كان الأمر على ما وصفنا في ذلك» فأولى تأويلات الآية بالآية 
مثل استضاءة المنافقين بما أظهروا بألسنتهم لرسول الله ييه من الإقرار به 
وقولهم له وللمؤمنين: آمنا بالله وكتبه ورسله واليوم الآخرء حنَّى كم لهم 
بذلك في عاجل الدنيا بحكم المسلمين في حقن الدماء والأموال والأمن 
على الذَّرّية من السّباءء وفي المُتَاكحة وَالمُوَارَئَة؛ كمّثل اسْتِضَاءَة المُوقِدٍ 
الثار بالٽار» حتّى إذا ارْتَمَقَ بِضِيَائَهًا وأبصر ما حوله مُستَضِيئًا بنوره من 
ا حَمَدَتِ الثار وا فذهب نوره» وعاد المستضيءُ به في ظلمة 


وحيرة. [الطبري .])٤١۱/۱(‏ 


0 3 أبي في تفسيره: موو الاس مَن يفول ءامسا باه وَبالْيَوَوِ 


> 
لخر 
zz‏ بمومیاں 
ت 
.)١(‏ مه 


قال يحيى E‏ المنافقين ‏ فقال: 


(۱) يحيّى : ب ا ال لكر ين أنسن» 


فصلٌ: بيان أنَّ المنافقين يُحكم لهم في الدنيا بالإسلام ۹۹ < 


ومن الاس من يفول امنا باه وَبالْيوَوِ الآيزٍ وَمَا هم ويي )4 إِنّمَا تكلّمُوا 


تيعون اله وَالَذنَ اموا وما دعوت إل اسهم وَمَا سعد )4. 
تيعون 71 ادي ٤‏ اتواه ڪي @ عن دمائهم وَأموّالهمء وَسبى 
ذَرَارِيهم» ومُحَادَعَتَهُم لرسول الله وللمؤمِيِينَ مخادعة لله وما عور 1 
شَْهُمَ4 أي: أن ذلك يرجع عليهم عَذَابه وثواب كفره وما يَتُعرُوت» أن 


ذلك راجع عليهم. [تفسير ابن أبي زمنين (۱/ 177)]. 


اموا 


وجاء في تفسيره أيضًا 0 3 ككل TE‏ آنا E‏ لمتكت ما 
سوھ دعَب آله بوره رھم في لسر ل ص ©)4. وکلهم کل أأَذِى 


و2 


أسْمَومَدَ تارا الآية» قال الحسن» يعني : : متلهم كمّثل رجل يمشي في ليلةٍ 
مظلمة في يده شعلة من نار فهو يبصر بها موضع قدميه؛ فبينما هو كذلك» 


إذ أطفئت ناره فلم پبصر كيف يمشي؟! 
وإنَّ المنافق تكلم بقول «لا إله إلا الله» فناكح بها المسلمين» وحَقن 
دمه وَمَالهِ؛ فلا كان عند الموت» سلبه الله إِيَّاهًا. قال يحيى: لأنّه لم يكن 


ع 
لها حقيقة فى قلبه. [تفسير ابن أبي زمنين .])٠٠١ /١(‏ 


قلتّ: فهذه الآيات الكريمات بيّنت حُكم الله فيمن يُبطن الكفر - أيّا 
كان نوع هذا الكفر ‏ ويُظهر الإسلام» وأنه يُحكم له في الدنيا بحكم 
المسلمين من المناكحة والموارثة والصلاة عليه» فكل من لم يَحكم بهذا 
الحكم البيّن في كتاب الله فقد شرع في الدّين ما لم يأذن به الله» وحكم 
بغير ما أنزل الله واتبع هواه. 

قال ابن تيمية: «وهكذا كل مبتدع دينًا خالف به ستّة الرّسول لا يتَّبِع إلا 


و 


قثا كذ ار مسوكاء كر من غا .ها جا وان إنا ايكون 
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ذلك قد كان مشروعًا لنبئّ ثم نْسِحَ على لسان محمد يلا وإمّا أن لا يكون 
شرع قط فهذا كالأديان التي شرعها الشياطين على ألسنة أوليائهم» قال 
فعالن و تسكن كلقا ی الذي 23 كنا و وال 
وإ الَيْطِنَ وة إل أتياييد لمجيلوة وَإِنْ امو نك لشرد وقال : 
«وكَدِكَ جملا لل َي عدوا سَمَِينَ لاض لن يوی بعصم إل بِحَضٍ رُحَرفَ 
آلقول وا واو سام رَيْكَ ما علو رهم وما يقرو 4)0. 

ولهذا كان الصحابة إذا قال أحدهم برأيه شيئًا يقول: إن كان صوابًا 
فمن الله وإن كان خطأ فمثّى ومن الشيطانء والله ورسوله بَرِيكَانَ». امجموع 
الفتاوى (۱۹/ .])18١‏ 

وقال أيضًا: «وكل من خالف ما جاء به الرسول بي لم يكن عنده 
علمٌّ بذلك ولا عدلٌ» بل لا يكون عنده إلا جهل وظلمٌ وظنٌّ وما تَهَوَى 
الأكك ند عقل يو كيه انهه ولك لآ ما آخين به الرسول 434 فهو 
حقٌ باطنًا وظاهرّاء فلا يُمكن أن يُتصوّر أن يكون الحق في نقيضه؛ وحيئيذٍ 
فمن اعتقد نقيضه كان اعتقاده باطلاء والاعتقاد الباطل لا يكون علمّاء وما 
أمرَّ به الرسول ياء فهو عدلٌ لا ظلمَ فيه» فمن نهى عنه فقد نهى عن العدلء 
ومن أمر بضدّه فقد أمر بالظلم؛ فإنَّ ضدَّ العدل الظلم» فلا يكون ما يخالفه 
إلا جهلا وظلمًا؛ ظنًا وما تهوى الأنفس» وهو لا يخرج عن قسمين» 
أحسئُهما أن يكون كان شرعًا لبعض الأنبياء ثمّ نيخ.» وأدَنَاهُمَا أن يكون ما 
شرع قظ» بل يكون من المُبَدّدء فكل ما خالف حكم الله ورسولهء فإمًا 
شرعٌ منسوحٌ وإمّا شرعٌ مبدَّلُ ما شرعه اله» بل شرعه شارعٌ بغير إِذنٍ من 
اھ كما قال: آم هر سرڪ سرغو لهم ين الِب ما َم یادن به 
مد . [مجموع الفتاوى (۱۳/ .])١٤‏ 


وقال أيضًا: «فالمخالف لما بعث به رسوله ڪيه من عبادته وطاعته 


فصل: بيان أنَّ المنافقين يُحكم لهم في الدنيا بالاسلام 2 


سس روم ے 


وتاعه صر 0 حرا E‏ شرعه الله e‏ 
کل مَرِجَةٍ من الأمر ايها ولا ل تيع أهواء الدب لا يعون © نهم لن يعوا 
أله سا إلى قوله: اموي a‏ 
هدّى من الله» قال تعالى: ام هر سكا سَرَعُواْ لهم ين الِب مَا 
5 ا پد مد . [مجموع الفتاوى .])171/1١(‏ 
وقال أيضًا: «قد قرّرنا في القواعد في قاعدة السّنة والبدعة أن البدعة 
هي الدين الذي لم يَأمر الله به ورسولهء فمن دان ديئًا لم يأمر الله ورسوله به 
فهو مبتدعٌ بذلك» وهذا معنى قوله تعالى: ام لَهُمَ سكو سَرَعوأ لهم ين 
الب مَا لم e‏ مد . [الاستقامة /١(‏ 0)]. 


ورجوعًا إلى موضوع الفصل فيما جاء في حكم المنافقين: قال ابن 
ة٠‏ اقل ثيك أن النامن كانوا اة أصتاي: موم ركاف مظير للكفر: 
ومنافقٌ مظهرٌ للإسلام مبطنٌ للكفر. 
وكان في المنافقين من يَعْلَمُه الاس بعلاماتٍ ودلالاتِ» بل من لا 
بكرن في شاف ومن درل القرآن ببيان عاف كاين أبن اتال ومع هذا 
فلمًّا مات هؤلاء ورثهُم وَرثتهُم المسلمون» وكان إذا مات لهم ميت انَوْهُم 
مِيرَائه وكانت تُعْصَمْ دِمَاؤُهم حتّى تقوم السّنة الشّرعِيّةَ على أحدهم بما 
يوجب عقوبته). [مجموع الفتاوى (۷/ 117)]. 
وقال أيضًا : «فإن قيل : فلم 3 يقتلهم (يعني المنافقين) النبيٌ د مع 
علمه بنفاق بعضهم» وقیل علانيتهم؟ 
قلناة إنما ذاك لرجيين : أحذهما طاح يا رايم 
من الكفر مما * فت علي امنا انرا يظهرون الإسلام» ونفاقهم يُعرف 
تارة بالكلمة 0 منهم الرجل المؤمن فينقلها إلى النبي 2 فيحلفون 
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بالله أنّهِم ما قالوها أو لا يحلفون» وتارةً بما يَظهر من تأخرهم عن الصلاة 
والجهاد واستثقالهم للزكاة وظهور الكراهية منهم لكثير من أحكام الله 
مح ل الال الله تحال + و 
لوبهم ترص أن أن خی أنه اعم 9© وز تاه اكه عرفتم سه 
رهم في لَحَنِ الْمَولِ4 فأخبر سبحانه أنه لو شاء لعرَكّهم رسوله بالسيماء في 
وجوههم» ثم قال: طَلِتَهُرْ في لحن المَرلِ» فأقسم على أنه لا بد أن 
يعرفهم في لحن القول. 

ومتهم من كان .يقول القول أو يغمل العمل فينزل القرآن يُخبر أن 
صاحب ذلك القول والعمل منهم كما في سورة براءة: لومت »2 
#إومتهم» . 


وكان المسلمون أيضًا يعلمون كثيرًا منهم بالشواهد والدلالات 
والقرائن والأمارات» وميم من يكن يعرف كما قال تعالى: رمن 
rd‏ قرت القاب ای يب آل LTE‏ 
r‏ 

ثم جميعٌ هؤلاء المنافقين يُظهرون الإسلام» ويحلفون أنّهم مسلمون» 
وقد اتحّذوا أيمانهم جُنَّة وإناكاتك هله حالهي والنبي 2305 لم يكن نيم 
الحدود بعلمه» ولا بخبر الواحد» ولا بمجرد الوحى» ولا بالدلائل والشواهد 
حتى يَثبت الموجب للحد ببيِّنةٍ أو إقرار» ال ترق كيف احبر ن المرأة 
ا أنيا رم جات بالولة على نعف كذا ركذا روا ی ميف ينب 
وجاءت به على النعت المكروه» فقال: «لولاآ الأَئِمَانُ لكان لى وَلَهَا شَأنٌ). 

وكان بالمدينة امرأةٌ تعلن الشَّره فقال: «لّو كُنْتُ رَاجِمًا أَحَدًا بغر بيَة 
لرَجَمْتُهَاا. 


فصلٌ: بيان أنَّ المنافقين يُحكم لهم في الدنيا بالاسلام © 


وقال للذين اختصموا إليه: إل تَحْتَصِمُونَ إِلَيّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ 
يكو ألْحَنَ بِحْجَيه من بَغض فاضي تخو مِمًا أسْمَعْ» فم قَضيتُ لَه ِن حَق 
أخيه شَيًا قلا اذه فَإِنْمَا أقطع لَهُ قطعَة مِنَ النّارا. فكان ترك قتلهم مع 
كونهم كفارًا لعدم ظهور الكفر منهم بحجةٍ شرعية 

ويدل على هذا اله ل بسعوم على التسين» :ومن المعلوع أن أحسن 
حال من ثبت نفاقه وزندقته أن يُستتاب» كالمرتدٌ» فإن تاب وإلا قتل» ولم 
يبلا آله ايساب واحدًا به متهم تكلم أن الكفر والردة لم تبك على 
واحدٍ بعينه ٹبوتا يُوجب أن قتل» كالمرتدٌء ولهذا كان يُقبل علانيّتهم» ویک 
سرائرهم إلى الله فإذا كانت هذه حال من ظهر نفاقه بغير البينة الشرعية» 
فكيف حال من لم يظهر نفاقه؟ 

ولهذا قال 5ة: «إنْي لم ا أن ت قُلُوبتَ الئاس وَل شى 
بُطُونَهُم). لما استُؤذن في قتل ذي الخويصرة. ولمّا استُؤذن أيضًا في قتل 
رجل من المنافقين قال: ليس يَشْهَدُ أن لآ إِلَهَ إلا لله؟ قيل : لے قال : 
يس يُصَلَي؟ قيل: بلى» قال: أُولَتِكَ الَّذِينَ نَهَانِي الله عَنْهُما فأخبر كَل أنه 
ثهي عن قتل من أظهر الإسلام من الشهادتين والصلاة وإن رن بالنفاق 
ورمي به وظهرت عليه دلالته إذا لم يثبت بحجةٍ شرعية أنه أظهر الكفر. 

وكذلك قوله في الحديث الآخر: «أُمِرْتٌ أن أُثَاتِلَ النَاسَء عَتَّى يَشْهَدُوا 
أن لآ إل إلا اللّهُء وَأئي رَسُولٌ اللّهء فَإِذَا قَالُومَا عَصَمُوا مني يماع 
وَأَمْوَالَهُمْ إلا بِحَقَهَاء 00-6 عَلَى الله) معناه: أني أمرت أن آثبل نيم 
ظاهر الإسلام» وأكل بواطنهم إلى الله» والزنديق والمنافق إنما يقتل 00 


r a EES OOS OEE ©‏ الوه وا 
يكون الإزنان في الْخَير. [تهذيب اللغة ])١١١ /١(‏ 
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تكلم بكلمة الكفرء وقامت عليه بذلك بيذ وهذا حكمٌ بالظاهرء لا بالباطن 
وبهذا الجواب يظهر فقه المسألة). [الصارم المسلول (۷۳/۳)]. 
وقال أيضًا: «قال تعالى في حق | لمنافقي 8 مولز ا رکه 


> 


عرفتم يمهم ومر في لَحَنِ ألمولٍ. فإذا أظهر المنافق مِن ترك 
الواجبات وفعل المُحَرّمات ما يستحق عليه العقوبة عُوقب على الظاهرء ولا 
يُعَاقَبُ على ما يُعْلّم من باطنه بلا حبَةٍ ظاهرة؛ ولهذا كان التّبي 4 يعلم 
من المنافقين من عَرَّقَه الله بهم» وكانوا يَحَلِفُونَ له وهم كاذبون» وكان يقبل 
عَلَانيَهُم» ويكل سَرَائْرَهُم إلى الله. 

وأساس النفاق الذي بُني عليه وأنَّ المنافق لا بِدَّ أن تختلف سَرِيرَتَه 
وعَلَانِيَئَهِ وظاهره وباطنه» ولهذا يصفهم الله في كتابه بالکذب» كما يصف 
المؤمنين بالصدقء قال تعالى: َم عَدَابُ أي يما كانوأ كذ 
وقال: وال نهد إن الْمكفقِينَ لكذود وأمثال هذا كثيرٌ. وقال تعالى: 
ِثَمَا الْمُؤْئْونَ الیب مَنوأ باو ورَسُولو فم كم رابا هدوا أمولهم داهم 
في سیل ا اوک هُمْ صد ©4 وقال: الس آل ان ولوا ووک 
ل اشرق انر إلى قوله: اهک الت صكفا وليك هم النتن». 

وبالجملة» فأصل هذه المسائل أن تعلم أن الكفر نوعان: كفرٌ ظاهرٌء 
وكفر نفاق. 

فإذا تكلم في أحكام الآخرة كان حكم المنافق حكم الكفارء وأمًّا في 
أحكام الدنيا فقد تجري على المنافق أحكام المسلمين). [مجموع الفتاوى (0570/7]. 

قال ابن رجب الحنبلي : «وفي قول النبي تَْةِ: «لآ تَقْل ذَلِكَ) نهى أن 
يُرمى أحدٌ بالنفاق لقرائنَ تَظهر عليه» وقد كان النبي بي يُجري على 


4 


\s 


فصلٌ: بيان أنَّ المنافقين يُحكم لهم في الدنيا بالاسلام > 


المنافقين أحكامً المسلمين في الظاهرء مع علمه بنفاق بعضهمء فكيف 
بمسلم يُرمى بذلك بمجرد قرينة)؟ [فتح الباري لابن رجب (۸۸/۳)]. 

قلتٌ: هذه النصوص قاصمةٌ لظهر الخوارج» لعدم قبولهم لحكم الله 
تبارك وتعالى فيمن أظهر الشعائر الإسلامية» وقولهم بأنها غير كافيةٍ في 
الحكم على المرء بالإسلام» فالنصوص التي جاءت في المنافقين بيّنت 
بوضوح وجلاءٍ أنَّ أحكام الدنيا على الظاهرء وأنَّ البواطن يتولى الله كك 
الحكم عليهاء والنبيئٌ بي قد أعلّمه الله كك ببواطن بعض المنافقين» وأنَّهم 
كفرة باله» ورغم علمه بذلك أجرى عليهم أحكام المسلمين من المناكحة 
والموارثة والصلاة عليهم» فكيف يجترئ بعد ذلك المتهوّكون على أحكام 
الله كك وينفون الإسلام عمّن لم يظهر منه ناقض من نواقض الإسلام! 
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عن فد اا ین درو قال + ناض على الا تار یں وون 
فى المَسَاجدٍ ول فيهم موْمِنٌ). [كتاب الإيمان لابن أبي شيبة. .]01١١(‏ 

وغن الأعمّش» عن عمرو بن مُرة» عن أبي البختري» قال: «قال 
ربغ .اللي أهلك الا فال حذيفة: لر لاما اه م عن 
عَدُوُكُم). [فيفة الفاق وكم الاين 5)]. 

وعن ابن شَوذّب» قال: قيل للحسن : «يا أبا سعيقٍ اليوم نفاقٌ؟ 

قال: لو خرجوا من رة البصرة لاستوحشتهم فيها). [صفة النفاق وذم 
المنافقين. .])١1١9(‏ 
بالنفاق فضلا عن الكفرء بل أجرّوا عليهم أحكام الإسلام في الظاهر. 


قل : في الزنديق °۷ 62 





قال أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي: حدثنا يوسف بن يحيى 
البْوَيِطنُ» عن محمد بن إدريس الشافعي كه في الزنديق» قال: يقبل قوله 
إذا رجع» ولا يُقتل» واحتجّ فيهم ب «إإدًا جاك الْمَتَفِقَتَ» الآية. فأمره 
الله كك أن يدع قتلهم لما يظهرُون من الإسلام» وكذلك الرّنديق إذا أظهر 
الإسللام كان في هذا الوقت مسلمّاء والمسلم غير هيدل: قال رسول الله كه : 
«ألاً شَقَقْتَ شققت عن َلبه؟» [الرد على الجهمية .])١١١(‏ 

وقال أيضًا: وأنا أقول. كما قال الشّافعي: أن قبل عَلَانِيَتُهِم إذا 
اجا جنهَ لهم من القتل» أسرٌوا ذ في أنفُسهم ما سوا قد ا 
أنَّ المنافقين E‏ هم جنه فلم يمر بقتلهم› وال ت فاا هرم 
الاه ا كان المنافق جاحدًا بالرسول والإسلام مُقِرَّا بالله ك مَثبنًا 
Eyd ead SE‏ 
في الإسلام زنادقةٌ غير هؤلاء الجهمية» وأي زندقةٍ بأظهرٌ ممن ينتحل 
ا الظاهرء وفي الباطن يُضَّاهِي قوله في القرآن قول مُشركي قريش 
الذين رَدُوا على الله ورسوله»ء فقالوا: #«َأإنَّ عدا إلا اى وَإنَ هذا إِلّه 
يا لْدَوَلينَ كه » ومان هذا إل ل ا ©{ [الرد على الجهمية .])١١١(‏ 


قلت: بين الإمام الدارمي اه في هذا النص أن حكم الجهمية في 


الظاهر - ما لم يُظهروا تجهمهم وزندقتهم ‏ هو حكم المسلمين» وحكم 
الزنديق هو فرع عن حكم المنافق» فما دام الجهمي يستر تجهّمه ولم يُظهر 
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أي ناقض من نواقض الإسلام» مثل نفي العلوٌء أو القول بخلق القرآن» 
وغيرها من أقوالهم الكفرية» فلا يُكفّر بحال. 

وخوارج العصر ممن ينقُون الإسلام عن المسلمين يُعلّلونَ ذلك بكثرة 
وجود النواقض في بعض المجتمعات الإسلامية» فحكموا بسبب الكثرة 
بالكفر على كَل الناس» وابتدعوا القول بان الأصل في المنتسبين للإسلام 
الكفرء وقالوا بكفر المنتسب إلى الإسلام الذي لم يَظهر منه ناقضٌء لأن 
الحكم للأغلبء ولا شك أنَّ هذا جهلٌ منهم بالأحكام الشرعيةء 
فاستدلالهم في الغالب يقوم على ما قاله الفقهاء في أحكام الديارء فيأخذون 
ببعض الأقوال في أحكام ديار الكفرء مثل مسألة الغالب والتبعية» ويتركون 
باقي الأحكام التي ينص عليها الفقهاء. مثل: من يظهر الشعائر الإسلامية 
في دار حرب وأنه يُحكم له بالإسلام بإجماع السّلف. 

هذا وقد مر معنا في هذه الرسالة: أن الأحكام الشرعية تختلف بين 
الدار التي طرأ عليها الكفرء ودار الكفر الأصلية. 

ذكرثٌ هذا لأنَّ النص للإمام الدارمي كدَنْهُ الذي سقته آنقّاء ذّكر فيه 
أنه مهما كان الناقض الذي يبطنه المرء ولا يُظهره مثلّ القول بالتجهم الذي 
هو من أشنع الأقوال» وهو تعطيلٌ محضٌ للخالق» وقد كثر انتشاره بسبب 
تأييد السلطان للجهمية» وإلزام الناس به» ومع هذا كلّه كان أئمة السنة لا 
يحكمون على عموم الناس بالتجهم إلا من عَلموا منه ذلك. 

وبوّب ابن المنذر في كتاب الإقناع: باب ذكر استتابة الزنديق. 

قال الله جل ثناؤه: «إدًا جك المتففوت الوا فد إِنّكَ لرسول آنه وال 
يعم إِنَّكَ لرسوله وال د إن الْمكفقِينَ لكدِوون ل ادوا اسم جد - نا 
محمد بن سهل» قال: نا عبد الررّاق» قال: أخبّرنا معمرء عن الّهري» 


فصلٌ: في الزنديق »© 


فق فطاع يق يتف اللش»: عن عبيد الله بن عدي بن الخيار» عن المقداد بن 
الأسودة :قال قلف يا رسرل الهم إنى اتحدلفت آنا ورجل من المشركين 
ضربتين» ضربني بالسيف فقطع يديء فلمًا أَهرَيْتٌ إليه لاله قال: لا إله 
إلا الله أله أم أَدَعْهُ؟ قال: بل دَعْهُ. 


وو اسع 


قال : قلت : إنه قد قطع يديء قال : فراجعته مرتین أو ثلذما. 
فقال: «إن كتأكة غد أن وها أت مغلة قل أن بَقُولّهَاء وَُو مَك قل 


أن يَقْطْعَ يَدَكَ). فإظهار الزنديق التوبة يجب قبولها على ظاهر قوله : لاخدا 
َب جن إذ في ذلك دليل على أنَّ إظهار الإيمان جَُة من القتل» واا 
كفنا الظاهرء وقد أسرّ قوم من المنافقين الكفرء وأظهروا بألسنتهم غير ما في 
قلوبهم » فقبل سول الله E‏ منهم ما أظهروه. [الإقناع (۲/ 86ه)]. 
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عن راد كفم قال + اقالَ زرا اله 0 يوقت الات أن كذاعى 
عَلَيكُمْ كما تَدَاعَى الأكلَهُ إِلَى فَضْعَتهًا. 

قَالَ: يل ألم تمل كثيةء کتک غْنَاءٌ كَعْنَاءِ السّيِلِء وَلَيَنْزِعَنَ اللّهُ مِنْ 
صُدُورٍ عَدُوَكُمْ الْمَهابة منم وَلَيفذمَنَ الله في قُلوبكُمْ الوهن. 

فقال قال : يا رَسُوَلَ اللهء وَمَا الْوَمْنَ؟ 

قَالَ: حب الذُّنْيَا وَكَرَاهِيَةٌ الْمَوْتَ). [سنن أبي داود 4597)]. 

قلتّ: هذا حديثٌ عظيمٌ من أحاديث النبي بي يُخبر به أنَّ الأمّة في 
آخر الزمان كثيرة على عكس ما تدّعيه المارقة» فالنبي بي لم ينفٍ عنها 
الإسلام مع وصفه للمسلمين بأتهم غثاء كغثاء السيل وان المهابة ستنزع من 
قلوب عدوهم. 





المقصود بجهل الحال فى هذا الفصل» هو من مات فى ديار كفر ولا 
يعلم عنه أهو مسلمٌ أم كافرٌء فينظر إلى العلامات الخاصة بالمسلمين من 
السّيما والهيأة» مثل خضاب اللحية والختان. 


فإذا كان الآئمة من السلف قد حكموا بالإسلام على مجهول الحال 
بهذه العلامات» فكيف يتجرأ بعد ذلك كلاب النار على أحكام الله تبارك 
وتعالى الحاكمة بإسلام من أظهر الشعائر الإسلامية» ولا يُعلم منه ناقض من 
نواقض الإسلام يبطل عنه الإسلام. 

قال ابن هانئ التيسابوري: «سألت أبا عبد الله أحمد بن حتبل عن 
الغريق لا يُدرى» أمسلمٌ هوء أو نصرانيئ» أو يهوديٌ» أيُصلى عليه؟ 

قال: نعم» ثم قال: عليه أثر خضاب؟ 

قلت له: ليس كل من غرق يكون عليه أثر الخضاب. 

فقال: يُصلى عليه» ويتحرى ذلك إلى الصواب. 

قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: فيدفن مع المسلمين؟ 

قال: نعم). [مسائل الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل برواية: ابن هَانَىَ (415)]. 

وقال أبو بكر الخلال: «أخبرنا يوسف بن موسىء قال أبو عبد الله 


«عن الغريق)» لا يدرى مسلم هو أو غير مسلم» انض عليه؟ 
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قال: نعم» يتحرى الصواب» يصلى عليه. ثمّ قال أبو عبد الله: ما 
أحسن الخضاب). [أهل الملل والردة والزنادقة. (318)]. 

وقال أيضًا: «أخبّرني منصور بن الوليدء قال: حدّئنا علي بن سعيدء 
أنه سمع أبا عبد الله وسألة رجلّ عن الرجل يوجد قتیلا فى أرض العدو. 
وقد قطع رأسّه لا يدرى من المسلمين هو أو من العدو؟ 

قَالَ: يُسْتدل عليه بالختان والثياب. 

فقال رجل: فإن لم يعرف؟ 

قَالَ: لا يصلى عليه. 

قيل: فإن وجد في أرض الإسلام وعلى هذه الحال؟ 

قال : رض عليه ويُغسّل). [أهل الملل والردة والزنادقة. (519)]. 
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أحمد: «الرجل يُوجَدٌ ميئًا مخضوبًا أقلفت؟ فرأى الصلاةً عليه. 

قلت: فإن وَجِدَ ميت أقلفت؟ فرأى دفته ولم ير الصلاةً عليه). [بدائع 
الفوائد /٤(‏ ۱۳۹۳)]. 

فصل: «وإن وجد ميّتٌء فلم يُعلم أمسلِمٌ هو أم كافرٌء نُظِر إلى 
العلامات. من الجِتَّانء والثَّيَابِء والخصّاب» فإن لم يكن عليه عَلَامَة 
وكان في دار الإسلام» عُسّل» وصُلَّي عليه» وإن كان في دار الكفرء لم 
يَعَسَّلء ولم صل عليه. 


)١(‏ هو: مُثْنَّى بن جامع أبو الحسن الأنباري» روى عن الإمام أحمد مسائل حسانًاء وكان الإمام 
يعرف قدره وحقّه. [طبقات الحنابلة (؟/ ])5٠١‏ 


فصلٌ: في مجهول الحال (I‏ 


نص عليه أحمدء لأنَّ الأصل أن من كان في دار» فهو من أهلهاء 
ينبت له حكمهم ما لم يقم على خلافه دليل). [المنني .])٤۷۸/۲(‏ 

قلتٌ: قول ابن قدامة: «لأنَّ الأصل أن من كان في دار» فهو من 
آهلها»» يخصصه ما بعده من قوله: «ما لم 5 على خلافه دلیلٌ)» يعني أن 
من كان في ديار كفر مُظهرًا الإسلام حكم بإسلامه لقيام الدليل على ذلك» 
كما هو موضّحٌ في هذه الرسالة» ومن مات في ديارهم استّدلٌ بالعلامات 
التي ذكرها بقوله: «نظر إلى العلامات» من الختان» والثّاب» والخِضّاب». 

ونقّل ابن مفلح قول الأصحاب من كتاب الخلاف لأبي يعلى في هذه 
الفسالة هنا نصه: «في إسلام كافر بالصّلاة ثبت أن للسّيمًا حُكمًا في 
الأصول» لاتا لو رأينا رجلا عليه رُنَّارٌ أو عَسَلِنَ حكم بكفره ظاهرّاء ثمَّ 
ذكر قول الإمام أحمد في المقتول بأرض حرب: يستدل عليه بالختان 
والثياب. قال: فثبت أن للسّيمًا حكمًا في هذه المواضع في باب 
الحكم بالاسلام والكفر). [کتاب الفروع .])191/1١(‏ 

وقال ابن رجب الحنبلي: «لو وُجد في دار الإسلام ميّتّ مجهول 
الدين» فإن لم يكن عليه علامة إسلام ولا كفر» أو تعارض فيه علامتا 
الإسلام والكفر؛ صلي عليه» نص عليه. 

فإن كان عليه علامة الكفر خاصة؛ فمن الأصحاب من قال: يُصلى 
عليه. والمنصوص عن أحمد أنه يُدفن من غير صلاة. 

وهذا يرجع إلى تعارض الأصل والظاهر؛ إذ الأصل في أهل دار 
الإسلام الإسلام» والظاهر في هذا الكفر. 

ولو كان هذا الميت في دار الكفرء فإن كان عليه علامات الإسلام 
صل عليه» وإلا فلاء نص عليه في رواية علي بن سعيد. 


9 جِرَءٌ في الرد على الخوارج المعاصرة 


وهذا ترجيحٌ للظاهر على الأصل ههنا؛ كما رجحه في الصورة 
الأولى» ولم يرجّح الأصحاب هنا الأصل كما رجحوه نَمَّ؛ لأن هذا الأصل 
قد غارضة آضر آخرء. وهو أن الأصل في كل مولودٍ أنه يولد على الفطرة». 
[تقرير القواعد وتحرير الفوائد (۳/ .])١59‏ 

ونقل ابن أبي زيد القيرواني عن أئمة المالكية من أصحاب مالك 
مسألة «مجهول الحال» وأن للعلامات مثل الخضاب والختان أثرًا في الحكم 
على مجهول الحال بإسلام أو كفر: «قال عبد الملك بن الحسن» عن ابن 
وهب» في الذي يوجد قلاق فلا يُدْرى آمسلم هو أو نصرانيٌ : َلْيجِرِ اليد 
على ذكره من فرق القوب» قن كان مم اه غل ولي عله بوإن لم 
يكن مختونًا وَرَّي). [التّوادر والریادات .])٠٠۹/۱(‏ 

وقال ابن كنانة» في قوم لمهم البحر: «فإن عرف أنهم مسلمون 
فلیدفنوا. 


وفي كتاب ابن سحنون: يُنظر إلى العلامات فيّستدل بهاء فإن 
عميت العللانات تنظرة فان كان الغالب ممن يختلق فى البحر المسلمون» 
صُلي عليهم» وينوى بالدعاء المسلمون» وإن كانت مراكب الشرك الغالبة في 
ذلك البخرء قلا يصلى عليهم. 

ومن المجموعة: قال آشهب» في رجل مات» فلا يُدرى أمسلم هو أم 
كافرٌ: فلا يُغْسّل ولا يصلى عليهء إلا أن فقون عليه زي الإسلام» من 
خضاب أو غيره» فيصلى عليه وينوى بذلك إن كان مسلمًا). [التُوادر والرٌيادات 


.])كا١١‎ /1١ 


فصلٌ: في حكم اللقيط مجهول الحال © 





قال ابن قدامة: «فصل: ولا يخلو اللقيط من أن يوجد في دار 
الإسلام» أو في دار الكفر. 

فأمّا دار الإسلام فضربان: 

أحدهما: دارٌ اختَطّها المسلمون» كبغداد والبصرة والكوفة» فلقيط هذه 
محكومٌ بإسلامه وإن كان فيها أهل الذمة؛ تغليبًا للإسلام ولظاهر الدارء 
ولأنَ الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. 

الثاني : دارٌ فتحها المسلمون» كمدائن الشام» فهذه إن كان فيها مسلم 
واحدٌ حُكم بإسلام لقيطها؛ لأنه يَحْتَمِلَ أن يكون لذلك المسلمء تغليبًا 
للإسلام. 

وإن لم يكن فيها مسلبٌء بل كل أهلها ذمةٌ حُكم بكفره؛ لأنَّ تغليب 

وأعا بلد الكفان قضيرياث أبهًا: احدهها يلل كان للسلفيةء فغلب 
الكفار عليه» كالساحل» فهذا كالقسم الذي قبله» إن كان فيه مسلمٌ واحدٌ 
حکم بإسلام لقیطه» وإن لم يكن فيه مسلمُ فهو كافر. 

وقال القاضي: يُحكم بإسلامه أيضًا؛ٍ لأنه يحتمل أن يكون فيه مؤمنٌ 
يكتم إيمانه» بخلاف الذي قبله» فإنّه لا حاجة به إلى كتم إيمانه في دار 
الإسلام. 
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وإن كان في بلدٍ كان للمسلمين» ثم غلب عليه المشركون» ثم ظهر 
عليه المسلمون» وأقرُوا فيه أهله بالجزية» فهذا كالقسم الثاني من دار 
الإسلام). [المغني .])١١/۸(‏ 

قلت: فانظر أرشدنا الله وإياك لطاعته» كيف حكموا بالإسلام على 
اللقيط مجهول الحال في دار الحرب بأدنى دلالةٍ على إسلامه» فكيف 
بالمسلمين في المجتمعات الإسلامية! 


فمن باب أولى وأحرى أن يُحكم لهم بالإسلام. 


فصلً: في مشابهة خوارج العصر للوعيدية ۱۱۷ < 





وقالت طائفةٌ من البَيِهَسِيّة''2: «إذا كمّر الإمامُ كفرت الرعيّة. 

رال الداو عار ا اعا ا ق رتركت ا 
عا رف تو إلى قعل أعن الاه واخ الأموال واخ 
القتل والسّبي على كل حال. 


وقالت البيهسية : الناس مشركون بجهل الدين». [مقالات الإسلاميين .]١١١‏ 

قلت: فأكثر خوارج العصر قالوا بنفس الأقوال التي قالتها البيهسية من 
الخوارج» مثل قولهم: (إِنْ الدار دارٌ شرك وأهلها جميعًا مشركون). 
وكذلك عدم الصلاة خلف مستور الحال قال به كثيرٌ منهم. 

ومن أعظم أصول خوارج العصر التي كفروا بها المسلمين قولهم: 
(إتهم جهلوا التوحيد»» فرتّبوا على ذلك عدم اعتبار الشعائر الظاهرةء 
ؤقالواة اعا ان هنم ين المسلمين والبشركين» فاصوا قرزلا وة 
الببقسية: (أنْ الناس مشركون بجهل الدين». 
المغدزلة الذي + "كان يرغي انهلا يدري لعل سراف العامة كليا كف" 
وتكذيبٌ. قال: ولو عَرضوا على إنسانًا لوسعني أن أقول لعله يُضمر الكفر. 


)١(‏ البَيَْسِيّة: فرقةٌ من فرق الخوارج الرئيسية» وهم أتباع أبي بيهس الهيصم بن جابر. 
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قال : وكذلك إذا سئلت عنهم جميعًاء قلت: لا أدري لعلهم يُسرون الكفر». 


[مقالات الإسلاميين (۲۸۲)]. 


وجاء في السّير في ترجمة ضرار: «ومن رؤّؤوس المعتزلة ضِرار بن 
عمروء شيخ الضّرَارِيّة. فمن إحلته» قال: يُمكن أن يكون جَمِيعٌ الأمّةَ في 
الباطن نار لجواز ذلك على كل فردٍ منهم). [سير أعلام النبلاء .])٠٤٤/٠١(‏ 

قلتٌ: من البدع الشنيعة المنتشرة في عصرنا التي مُيّع بها الدين» قول 
المضسيق إلى الفا رورا واا إن اء لا بكرن مدعا حي نحلب 
عليه البدعة» فإذا وافق المبتدع أهل السنّة في معظم الأصول وخالفهم في 
أصل أو أصلين أو أكثر من ذلك فهو من أهل السنة بزعمهم »› وهذا مخالث 

قال سفيان بن غيبنة: «السئة عشرة» فمن كن فيه فقد استكمل السنة 
ومن ترك منها شيئًا فقد ترك السنة). [شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .])0۷٥(‏ ثم 
دک بعدها أصول السئة. 


وقال أبو عبد الله أحمد بن حنبل في أصول السّنّة برواية عبدوس بن 
مالك العطّار: «ومن الستّة اللازمة التي من ترك منها خصلةً لم يقبلها ويؤمن 
بها لم يكن من أهلها). [الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثر (049]. ثم ذكر بعدها 
أضول: السنة: 


الإجماع: «هذا مذهب أئمة العلم وأصحاب الأثر وأهل السنّة المعروفين 
بهاء المقتدى بهم فيهاء من لدن أصحاب النبي ييه إلى يومنا هذاء وأدركت 
من أدركتٌ من علماء العراق» والحجاز» والشام وغيرها عليها» فمن خالف 


فصلٌ: في مشابهة خوارج العصر للوعيدية 114( 


شيئًا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مخالفٌ مبتدع. 
خارجٌ من الجماعةء زائل عن منهج السنّة وسبيل الحقّ). 

ثم بِيّن بعد هذا معتقد آهل السَّنّة وذكر ما يخالفه من المعتقدات» ثم 
قال: «فمن قال بشيءٍ من هذه الأقاويل» أو رآهاء أو هَوِيَهاء أو ر ضا 
أو أحبّهاء فقد خالف السَّنّة. وخرج من الجماعة» وترك الأثر» وقال 
بالخلاف» ودخل في البدعة» وزال عن الطريق). [السنة .]١١١-١(‏ 


وقال أبو محمد البربهاري: «ولا يحلّ لرجل أن يقول فلانٌ صاحب 
خی يعلم ننه ال ا ج ال ا قلا قال له ماح 
سِنّةٍ حتى تجتمع فيه السَنّة كلها». [شرح السنة (048]. 

وقال ابن الحنبلي: «ولا يستحق أحدٌ اسم السنّة إلا من يستكمل فيها 
la‏ من كر كسار a‏ لا فال لد 
صاحب السنَّة). [الرسالة الواضحة .])1١95/1١(‏ 


قلت: ولا شك أنَّ خوارج العصر مارقةٌ مبتدعةٌ ضلا خالفوا آهل 
السئة في أصولٍ عظيمة» ومن أعظوها: عدم اعتبارهم الشعائر الإسلامية 
كافية للحكم على المرء بالإسلام الذي هو من أوضح الأحكام في كتاب الله 
وفي سنّة رسوله ييه وفي المنقول من آثار السلف. 

واعلم رحمك الله أن المرء لا يكون سنا إلا إذا اجتمعت فيه خصال 
السَّنَة كلهاء فإن فارق أصلا واحدًا بُدّع وضَّلَلء وهذا مما أجمع عليه 
السلف» ولهم في ذلك نماذج كثيرة من سِيّرهم في إخراج الرجل من دائرة 
السَّنّةَ إلى البدعة بمخالفة أصل واحدٍ. 


ومن أمثلة ذلك: الحسن بن صالح بن حي الذي صف بالإتقان في 
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الحديث وشدّة العبادة والورع» إلا أن هذه الأوصاف كانت غير مانعةٍ 
لديك عتك السلف: 

فاك أبو سلیمات الذاراتي ‏ اما رايت أعذا الخرف أظهر على وهه 

ل .0 7 2 برت ميت راض E‏ 

عشي عليه فلم يَحْتِمهًا حى طلع المَجرًا. [حلية الأولياء 8/9]. 

وقال: أحمند برخ حل : «الحسن د بن صالح بن صالح صحيح الرواية 
يتفقه صائنٌ لنفسه في الحديث والورع). [الجرح والتعديل (/018]. 

وقال ابن أبي حاتم: «سألت أبا زرعة عن الحسن بن صالح قال: 
اجتمع فيه إتقان وفقةٌ وعبادةٌ وزهدٌ). [الجرح والتعديل (/018]. 

وقال يحيى , بن أبي بكير : قلت للحسن بد بن صالح: صف لنا غسل 
الميتء فما قَدَرٌ عله من البكاءة: [سير أعلام النبلاء (054/9]. 

قلتٌ: ورغم هذه الأوصاف التي قيلت فيه إلا أن أئمّة السنّة بدعوه» 
بسبب تجويزه الخروج على أئمّة الجور. وة عن الجمعة» وكان إذا ذكر 
عثمان بن عفان وه يسكت ولا يترځم عليه. 

قال شر نالرت کان زا بعلن فى المسجد حدر الاس من 
ابن حى وأصحابهء قال: وكانوا يرون السّيف). اتاريخ الإسلام .])۴۷/٤(‏ 

وقال خلف بن تميم: "كان رَائْدَة يَستَييب من أتى حسن بن صالح). 
[سير أعلام النبلاء (لا/ ه؟؟)]. 

وقال أحمد بن رضن «لو لم يولد الحسن بن صالح كان خيرًا له 
السماءء ولا ذكر الدنيا». [الكامل في ضعفاء (؟/ 485)]. 


فصل: في مشابهة خوارج العصر للوعيدية اكلي> 


فال يوسف بن أسباط: «كان الحسن بن حي يرق الشيف). اسر اغلا 
النبلاء (۷/ .])۳٣۳‏ 

وروى العقيلى بإسناده: «ذكر لجس : بن مالم عند اللوري: فقال: 
ذاك رجل يرى الك على امه محمد E‏ [الضعفاء .])098/1١(‏ 

قال العقيلى: حدثنا العلاء بن عمرو الحنفى» قال: حدثنا زافرء قال: 
أردت الحجّء فقال لي الحسن بن صالح: إن تلقى أبا عبد الله» سفيان 
اوري بمكّةء تأقرئه متي السلام» وقل: آنا على الأمر الأوّلء قال: فلقيت 
سفيان في الظواف» قال: قلت إِنَّ أخاك الحسن بن صالح يُقرأ عليك 
السّلام» ويقول: أنا على الأمر الأوّلء قال: فما بال الجمعة» فما بال 
الجمعة)؟ [الضعفاء .])098/1١(‏ 

ر ا ا اذه ين عدبت الح ل چا ا دده 
سعيد إلى ههناء فقال: «الحسن بن صالح مع ما سمع من علم وفقو يترك 
الجمعة؟ ثم قام فذهب). [الضعفاء .])٠١١/١(‏ 

وروی ابن عدي: أخبرنا زكريا الساجيء خا خمد بن محمد 
قال: سمعتٌ أبا نعيم يقول: دخل الثوري يوم الجمعة من باب الفيل» فإذا 
الحسن بن صالح يصلي قال: نعوذ بالله من خشوع النفاق» وأخذ نعليه 
فتحول إلى سارية أخرى). [الكامل في ضعفاء (487/6)]. 

قال العقيلى: حدثنا انر ا الأشَّحجء فال اسمعت عبد الله بن 
إدريس» وذكر له صَعق الحسن بن صالح» فقال: تَبَسّم سُفيان أحب إِلَّينا مِن 
صَعق الحسن بن صالح). [الضعفاء .])٠٠٠/١(‏ 

وقال يحيّى بن سعيد القظّان: «كان سفيان الثوري سم سبي الزاي في 


الحسن بن حيٌ). [سير أعلام النبلاء (035/9]. 
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قال 0 داود: «كان ل بن ا إذا ذكر عثمان سكت يعني لم 
المروذئ أن أبا عبد الله ذكر الحسن بن ا 00 کان یری ل 
ولا يَرضى مذهبه» وسفيان اح إلينا منه» وقد كان ابن حي نّ ترك الجمغة 
بآخره» وقد کان فسن انان بسكوته وورّعه. 

وذكر أيضًا ا > يعني مره أخرى» فقال: قد کان انو 
فان اة من أهل الكوفة قل خرج مع ا الا وأصحًابه. وحكى 
ا 

قلت: كيف اي فسكت). [السنة للخلال (41)]. 

ا بن 59 بن حي قد in‏ [السنة للخلال (4۲)]. 

وهذا بشر بن السّريٌ البصري مع إتقانه للحديث وإمامته فيه إلا أن 
هذا لم يمنع السلف من تبديعه وتركِ حديثه حين زل زَلَةَ واحدةً. 

قال أحمد بن حنبل: كان متقنًا للحديث عجبًا). [سير أعلام النبلاء (9097/9]. 

وقال أبو حاتم : ثبت صالح. وقال يحيى بن معين : 2 لتاريخ الإسلام 
.])23١ 84٠١ /:(‏ 

ثم حين تفوّه بكلمةٍ واحدةٍ رديئة اع السئة أمثال الإمام 5 
الرّبير الحُميدي كه فقال: «كان جهميًاء لا ل أ كنب دا سير 
أعلام النبلاء (9/ 339)]. 

وقال عبد الله ابن الإمام أحمن: متآ ا تكلم بشر بن 
السري كم بء لوتت«غلية انق الحارفث انج حيوة ين الجارنةة 


فصل: في مشابهة خوارج العصر للوعيدية ۲۳ < 


والحميدِي» فلقد ذل بمكة حتّى جاء فجلس إِلَيْنَا مِمَّا أَصَايَهُ من الذل». [العلل 
ومعرفة الرجال .])٥۷/۲(‏ 

قلت: والكلمة التي تفوّه بها هي كما روى أبو طالب عن الإمام أحمد 
قال: «كان بشر بن السري رجلا من أهل البصرة» ثم صار بمكة» سمع من 
سفيان نحو ألفي» وسمعنا من ثم ذكر حديث: اض © إل ا اط 
[القيامة:؟7]» فقال: ما أدري ما هذا؟ أيش هذا؟ 

فوثب به الحميدي وأهل مكة» وأسمعوه كلامًا شديدًا فاعتذر بعد فلم 
يقبل منه» وزهد الناس فيه بعدء فلما قدمت مكة المرة الثانية» كان يجيئ إلينا. 
فلا نكتب عنه» وجعل یتلطف» فلا نكتب عنه). [تهذيب الكمال (174/5)]. 

قلتٌ: فانظر رحمك الله إلى غيرة السلف على دين الله ك فرغم 
اعتذاره إلا أنهم لم يقبلوا منه ذلك» فكيف بخوارج العصر المارقة الذين 
جمعوا أصنافًا من البدع والضلالات» فلا يشكٌ عاقل في ابتداعهم 


ومروقهم . 
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قال أبو بكر الخلال: أخبرنا العباس بن أحمد المستلمي النجار 
بطرطوس» أنهم سألوا أبا عبد الله عن رجل نصرانيٌ» أو يهودي» قال: 
«أشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله عَلِهِ؟ 


قال: فقد أسلم. 

فقلنا له: قال ذاك عندنا رجل بطرطوس. فقال فيه ابن شيبويه: رأيته 
قد أسلمء وقال غيره: لا. حتى يقول: برئت من النصرانية» وتركتٌ ديني. 

e‏ قل : ا 
إلا القلب يذهب إل [أهل الملل والردة والزنادقة. (۸۳۹)]. 
قالوا: حدثنا إسحاق بن منصورء قال: «سألت أحمد عن الرجل يعرض 
عليه الإسلام» قر ويه 801 إلة إل E‏ سيدا وضول" اشم آبرةه 


)١(‏ دغل: قَالَ ابن شُمَيْل: الدَاغِلُ الَذِي يَبْغِي أَضْحَابه الشرّ يُدغل لَهُم الشَّرَ أي يبغيهمْ الشّرّ 
ويحسبونه يريد لهم اير 
وَكَالَ اللَثْ: الدَغْلُ دحل في الأمرٍ مُفسد. 
وي الحدِيث : «انَخَذوا كنات الله دَغَلا) : أي : أدْغَلوا ذ فى التفسير» وَتقول : أَدْغَلتُ في هَذَا الآمر 
أي أدخلت فيه ما يُخَالِفهٌ كل مو ضع ان ا ا [تهذيب اللغة (۸/ ])9١‏ 


فصل: في مشابهة الخوارج لأهل الرأي 0° < 


قال: نعم. ومن نقل غير هذا؟ هؤلاء في مذهبهم لا ينبغي أن يكون 
هكذاء ولكن العجب» أي» لا يدفعون). [أهل الملل والردة والزنادقة. (847)]. 

وقال أيضًا: حدقا محتد بن على قال دا اء كال سال 
أحمد عن رجل من أهل الذمة يهوديّ» أو نصرانيئ» أو غير ذلك من الأديان 
يقول : أنا مسلم» وان فجهذًا نبي 

قال: هو مسلم. ثم قال: أمّا آنا فكنت أجبره على الإسلام. 
يقول: آنا برية من الكفر الْذِي كنت فيه» وإلا فلا يكون مسلمًا ولا يجبّر 
على الإسلام حتى يقول: وإني بريءٌ من الكفر). [أهل الملل والردة والزنادقة. (847)]. 

وقال أيضًا: أخبرنا أبو بكر المروذي» قال: دخلت على أبي عبد الله 
وعنده پهودي»› قد أسلم عَلَى يديه فقلت له: ما قلت يا عبد الله؟ 

فال قَلْتٌ: تشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمذدا رسول الله کل 
حنيفة» يقولون: لا يكون مسلمًا حتى يقول: إني خارجٌ من اليهودية» داخل 
الإسلام». 

وقال أبو عبد الله: النبي بي يقول لعمه» واحتج بأحاديث ليس فيها 
ما ذكره» يعني أصحاب أبي حنيفة» وأخرج أحاديث. 

وقال المروذي في موضع آخر: «سمعت أبا عبد الله يقول: كنت عند 
أبي معاوية» فقال له رجلٌ: إن أبا حنيفة يقول: إذا أسلم الذمي لا يكون 
مسلمًا حتى يقول: إني خارحٌ من الكفرء داخل في الإسلام. 
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فأنكر أبو معاوية» وجعل لا يصدق» وأراه قال: فأرسل إلى رجل من 
أصحاب ا حنيفة فإذا هو كما قال الرجل». [أهل الملل والردة والزنادقة. MS‏ 

قلت: فمذهب أبي حنيفة يشترط على من أراد الدخول في الإسلام بعد 
نطقه بالشهادتين أن يتبرّأ من دينه القديم» وإلا فلا يحكم له بالإسلام» وهذا 
مذهبٌ شُنيعٌ» وقد رد السلف عليه في ذلك» ومذهب خوارج العصر أخبث 
من هذاء لأنهم اشترطوا ذلك في المسلم الذي يُظهر الشعائر ولا يُعلم له 
ناقض من نواقض الإسلام. 


فصلٌ: في مشابهة الخوارج للمرجئة ۲۷ < 





روى الفريابي بسنده: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ببغداد سنة 
اربع وثلاثين ومائتين حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سلام بن ابي 
قالاً جوِيعًا: «سمعنا أيوب وعنده رجلٌ من المرجئّة فجعل الرجل يقو 
افا حر ال والايهان قال 4 يزابوب ساقت قال اقل هليه أرب فال 
أرأيت قوله : و اخروت مرج لخر آله لِمَا يعدم وما َوب ع أمؤمنون 
هم أم كمّارٌ؟ 

قال: فسكت الرجلء قال: فقال أيوب: اذهب فاقرأ القرآن فكل آي 
في القرآن فيها ذكر النفاق فإِنّي أخافها على نفسي). [صفة النفاق وذم المنافقين. 
.[(AD‏ 

وعن سفيان الثوري قال: «خلاف ما بيننا وبين المرجئة ثلاثٌ: نقول: 
الإيمان قول وعملٌ وهم يقولون: الإيمان قولٌ ولا عمل» ونقول: الإيمان 
يزيد وينقص. وهم يقولون: لا يزيد ولا ينقص» ونحن نقول: النفاق» وهم 
يقولون: لا نفاق). [صفة النفاق وذم المنافقين. (87)]. 

قلت: فنفي النفاق عن هذه الأمّة والأحكام المترتّبة عليه هو زيعٌ 
وضلالٌ مُبين» لان في ذلك ردا لنصوص الكتاب والسئّة الحاكمة بوجود 
المنافقين» وهذا معلومٌ من الدين بالضرورة» وقد اتفقت فِرّق الخوارج 
المعاصرة على نفي التفاق» فبعضهم يصرّح على أنه لا وُجود لشيءٍ اسمه 
نفاقٌ في هذا العصرء وهذا موجودٌ في رسائلهم» والبعض الآخر يقول إِنَّ 
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المنافق لا يوجد إلا في دار إسلام لأنه لا حاجة للمرء أن يُنافق مادامت 
أحكام الإسلام غير قائمةٍء وهذا الزعم باطل» لأنّه وإن كانت أحكام 
الشريعة غير قائمةٍ في دار من الدّيار إلا أنه يصعب على أكثر المنافقين 
إظهار ردَّتهم في المجتمعات الإسلامية. 

وأخخفٌ الخوارج في نفي النفاق من يُثبته نظريًا ولا يُثبته حكمّاء 
لزعمهم أن أهل القبلة لا يكفرون بالطاغوت» فرتّبوا على ذلك نفي دلالة 
الشعائر الإسلامية على الإسلام الحكمي» وابتدعوا القول بأن الشعائر 
الإسلامية مشتركةٌ بين المسلمين والمشركين وأنَّهِ لابُدّ من قدر زائدٍ على ما 
جاء في نصوص الوحيين. 

واعلم أن عدم الكفر بالطاغوت» إذا جد مِمّن قال «لا إله الا الله» 
والتزم بها ظاهرًا فهو من كفر التفاق» يعامل صاحبه معاملة المنافقين كما 
سبق تقريره. وإذا قال «لا إله الا الله» ولم يلتزم بها ظاهرًا كمن يستغيث 
بالمقبورين فهو كافرٌ لعدم كفره بالطاغوت» وخوارج العصر لم يفرّقوا بين 
الصورتين. 

وبعض المارقة من خوارج العصر استدلّ بما رواه مسلمٌ في صحيحه 
من حديث أبي مالكِ الأَسْبَعِيٌ عن أبية ال شيفث رسول الله كلك فول 
«مَنْ قَالَ: لآ إِلَهَ إلا الله وَكَفَرَ بمّا يُعْبَدُ مِن دُونِ اللَّهِ حَرْمَ مَالَّهُ وَدَمُهُ 
وَحَسَابَهُ على الله). [صحيح مسلم. .]٨۸۸(‏ 

اا قول النبي بي «وَكمَرَ بمّا يُعْبَدُ مِنْ دُونٍ الله هو القدر 
الزائد» الذي هم مختلفون في معرفته وتحديده» وبه يكون المرء مسلمًا 
عندهم» فبعضهم اشترط مخالفة قومه الذين يعيش بينهم» وهم يقصدون 
بذلك المجتمعات الإسلامية» ثم ما بيّنوا كيف تكون هذه المخالفة» ولا 


فصلٌ: في مشابهة الخوارج للمرجئة (I‏ 


شك أن هذا القول من أفسد الأقزال وأبعدها غن الهُدى» ‏ لأن الشريعة قد 
بِيّنت غاية البيان الدلائل والأمارات التي يكون بها المرء مسلمّاء مثل كلمة 
النّوحيد والصلاة ونحوها من الشّعائر الخاصة بالمسلمين» التي أبطلتها 
الخوارج وزعمت أنَّها شعائر مشتركة بين المُسلمين والمشركين» وهذه مُحادَةٌ 
صريحةٌ لنصوص الكتاب والسّنة والمأثور عن سلف الأمَّة» ثم استدلالهم 
بالحديث على باطلهم جهل صرف منهم» وهو فهمٌّ سقيم ما فهمه أحدٌ من 
الساف: 

فالحديث دلّ على رُكنيّة الكفر بالطاغوت لأنَّ الكفر بالطاغوت دخل 
بدلالة التضمن في معنى لا إله إلا الله» فهو من قبيل عطف الجزء على 
الكلّء وكذلك دلَّ على تأكيد الكفر بالطاغوت وأهمّيته. وأنّه لا يصح إسلام 


أحدٍ إلا به. 


ولا يجوز لأحدٍ أن يدعي أن المظهر للإسلام لم يكفر بالطاغوت» 
لأنه لا سبيل إلى معرفة ذلك إلا بالظاهرء وأما السرائر فهي إلى الله تبارك 
وتغالنى: 

قال سليمان بن عبد الله آل الشيخ : «قوله: «وَحِسَابْهُ عَلَى الله» أي : 
إلى الله تارك وتعالى .هو الذى يقولى ابه فان كان صادقا من قله 
جازاه بجنات النعيم» وإن كان منافقًا عذبه العذاب الأليم. 

وأما في الدنياء فالحكم على الظاهر» فمن أتى بالتوحيد والتزم 
شرائعه ظاهرًا2ء وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك». 
[تيسير العزيز الحميد (7595/1)]. 

وقال عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ: «ووسم تعالى أهل الشرك 
بالكفر فيما لا يحصى من الآيات» فلا بد من تكفيرهم أيضّاء وهذا هو 
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جعل لله شريكا في عبادته» كما في الحديث الصحيح: «من قال لا إله إلا 
الله وكفر يما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه» وحسابه على اللّه) . وقوله: 
«وكفر بما يعبد من دون الله : تأكيد للنضي). [الدرر السنية .]0189/1١(‏ 

وقال عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: ««من قال لا إله إلا الله 
وكفر بما يعبد من دون الله » جرع ماله. ودمه. وحسابه على الله فقوله: 
«وكفر بما يعبد من دون الله» الظاهر: أن هذا زيادة إيضاح ؛ لأن لا إله إلا 
الله متضمنة الكفر يما يعبد من دون الله). [الدرر السنية (1/5]. 

قلت: وكذلك شابهت الخوارج المعاصرة طائفة من طوائف المرجتة» 
وهي التي لم تستثن في الإيمان» فابتدعوا سؤال الناس واختبارهم بقولهم 
اومن أنف؟ د اة قال المي نا مو "إن شاف اشب وشكوهالقلك» 
فسا أهل ال اا 

وقد بيّن إمام أهل السام أبو عمرو الأوزاعي كْدَنْه أنَّ المرجئة أرادت 
لأقوالٍ زائدةٍ على ما جاء في نصوص الوحيين. 

قال الأوزاعي في الرجل سئل: «أمؤمنٌ أنت؟ 

فقال: إن المسألة عمًا سكل 5-7 والشهادة به لم e‏ فى 
ذيتنا ولم تشرّعه تنا لبس لمن يسال عن ذلك فيه إمام» القول به جذل» 
والمنازعة فيه حدث. 

ولعمري ما شسِهَادَنُك لنفسك بالتي توجبٌ لك تلك الحقيقة إن لم تكن 
كلك ولا ترفك الشهاذة لتفيك بها بال تخرخك من الإيسان» إن كدت 


فصلٌ: في مشابهة الخوارج للمرجئة “و 


كذلك» وإنَّ الذي سَألك عن إِيمَانِكء ليس يَشْكُ في ذلك منك» ولكنّه 
يريد أنْ يُنَازِعِ الله كن علمه في ذلك حين يَرْهُمْ أَنَّ عِلمَهُ وعِلمَ 
الله كل في ذلك سَوَاءًٌ. 

فاصبر نفسك على السُّنَّةَه وقف حيث وقف القّوم» وقل فيما قالواء 
وك عمًا كَفُوا عنه» واسلّك سبيل سلفك الصّالحء فإنّه يسعك ما وسعهم؛. 
[الشريعة (؟/ 537/7)]. 

قلتٌّ: وقد يتبادر إلى أذهان بعض الناس أنَّ في تشبيه الخوارج 
بالمرجئة تناقضّاء وليس الأمرٌ كذلك» فقد جاء في عقيدة حرب بن إسماعيل 
الكرماني التي نقّل فيها عقيدة أهل السَّنّةَ والجماعة المُجمّع عليها فقال في 
صدرها: «هذا مذهب أئمَّة العلم» وأصحاب الأثرء وأهل السّنّة المعروفين 
بهاء المُقتدى بهم فيهاء من لذن أصحاب التبي ياء إلى يومنا هذا. 

وأدركت من أدركتٌ من علماء أهل العراق» والحجازء والشام 
وغيرهم عليها. 

فمن خالف شيئًا من هذه المذاهب» أو طَعَن فيهاء أو عاب قائلهاء 
فهو مخالف» مبتدع. خارجٌ من الجماعة» زائل عن منهج السّنّة وسبيل 
الحقٌ». 

إلى أن قال كه : «وأمًا الخوارجُ: فإنّهم يُسمُون أهل السنة 
والجماعة: مرجئة. 

وكذبت الخوارج في قولهم» بل هم المرجئة, يزعُمون أنهم على 
إيمانٍ 06 دون الناس» ومن خالفهم كَمَارٌ). [السنة (١ء .])١1١27‏ 
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أصولا وفروعًاء ومن أعظم أصول دينهم مفهومهم للإمامة فُدينهم قائم على 
مفهومهم للإمامة كافرٌّء وحكموا على ديار الإسلام بالشرك والكفرء وقالوا أنَّ 
مساجد المسلمين مساجد ضرار» وهذا الأمر معلومٌ عنهم ومتواتر في كتبهم. 

والخوارج شابهت الرافضة في تكفير المسلمين» وقد وقعت تسمية 
الخوارج انهم رافضة من إمام من أئمّة آل وسو خرب مق انتباعي 
الكرماني 5 انه فى عقيدته التي نقل فيها الإجماع فقال: «أمًا ا 
فمرقوا من الينء وفارقوا الملف ودرا على الإسلام» وشذوا عن 
الجماعة» وضلوا عن سيل الهدى. وخرجوا على الساطان والائمّة وسلو] 
e CEE‏ دماءهم وأموالهم. وأكفروا من خالفهم إلا من 
قال بقولهم ء وكان على مثل رأيهم, وثبت معهم في دار ضلالتهم . 

وهم ف ا ف رافق [السنة .])١٠١5(‏ 

قلتّ: فتشبيه الخوارج بالرافضة واقعٌّ في مسألتين : 
- تكفير الخوارج لبعض الصحابة. 
د ر النقوارج الحرم السلين: 


فصلٌ: في مشابهة الخوارج للرافضة (i‏ 


عقيدة أهل السّنة والجماعة في هذا الباب» وحالّهم يُكذّبهم في ذلك 

وأمّا تكفير خوارج العصر لعموم المسلمين فقد وافقوا فيه الرافضة 
موافقة تامّة» وإن اختلفت أسباب التكفير عند الفرقتين. 

تال توف بے ا ساط : (ومنهم الرّافضة : الذين يتبرؤون من جميع 
أصحاب النبي علي الصلاة رالسلام » ويُكفرون الأمّة إلا الاريعة: على» 
وعمار» والمقداد» وسلمان). [السنة .])58٠(‏ 

قال حرب بن إسماعيل الكرماني : «والرافضة: وهم الذين يتبرّؤون مِن 
أصحاب النبيّ ب وي يسبونهمء ويّنتقصوتهمء ويكفرون الأمّة إلا نفرًا 
يسيرًا). [السنة (49)]. 

قال امو یا را اق کرت أبا بكر وعمر وعثمان وعامَّة 
المهاجرين وال ضار والدية انَبَعوهم بإحسان الذين رضي الله عنهم ورضوا 
عنه وكمُرُوا جماهير أمَة محمد 6 من المتقدّمين والمتأخرين). 


[مجموع الفتاوى (۲۸/ .])٤۷۷‏ 


وقال أيضًا: «وأصل قول الرّافضة: أنَّ النببئ كَل نص على علي نضا 
قاطعًا للعذرء وأنّه إمامٌ معصومٌ ومن خالَفةُ كفرء وأنَّ المهاجرين والأنصار 
گتمُوا النصّ وكفروا بالإمام المعصوم» واتَبعُوا أهواءهم وبدَّلوا الدّين وغيّروا 
الشَّرِيعَة وطَلَّمُوا واغتدواء بل كفروا إلا نفرًا قليًا: بضعة عشر أو أكثر. 

ثمّ يقولون: إِنَّ أبا بكر وعمر ونځوهما ما زالا 0 وقد يقولون: 
بل آمنوا ثم كفروا. وأكترهم يُكَمّر من خالت تولهم ويسمّون أنفسهم المؤمنين 
ومن خالفهم كثَّارّاء ويجعلون مَدَائِْنَ الإسلام التي لا تهر فيها أقوالهم دار 


ردق 5 0 من مدائن المشركين والتضارى». [مجموع الفتاوى .])٥٦/۳(‏ 
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فى 0 المحنة فى القن بدعة 


جاء في تاريخ الطبري: عن عطاء بن عجلان عن حميد بن هلال: إن 
الخارجة التي أقبلت من البصرة جاءت حتى دنت من إخوانها بالنهر 
فخرجت عصابةٌ منهم. فإذا هم برجل يسوق بامرأةٍ على حمارٍ فعبّروا إليه 
فدعوه فتهدّدوه وأفزعوه وقالوا له: من أنت؟ 

قال: آنا عبد الله بن خبّاب صاحب رسول الله < ثم أهوى إلى ثوبه 
يتناوله من الأرض وكان سقط عنه لما أفزعوه. 

فقالوا له: أفرعناك؟ 

قال: نعم. 

قالوا له: لا رؤع عليك فحدّئنا عن أبيك بحديثِ سمعه من النَّبِي كلل 
لعل الله ينفعنا به. قال: حدثني أبي عن رسول الله كل أنَّ فتنةً تكون يموت 
فيها قلب الرجل كما يموت فيها بدّنه» يُمسي فيها مؤمتا ويصبح فيها كافرّاء 
ويصبح فيها كافرًا ويمسي فيها مؤمنًا. 

فقالوا: لهذا الحديث سألناك» فما تقول في أبي بكر وعمر؟ 

فأثنى عليهما خيرًا. 

قالوا: ما تقول في عثمان في أول خلافته وفي آخرها؟ 

قال: إِنَّه كان محقًا في أولها وفي آخرها. 

قالوا: فما تقول في عليٌ قبل التحكيم وبعده؟ 


فصل: في أن المحنة في الدين بدعةٌ هم ١‏ 6 


قال: إنه أعلم بالله منكم وأشد توقيّا على دينه وأنفذ بصيرة. 

فقالوا: إنك تتبع الهوى وتوالي الرجال على أسمائهاء لا على 
أفعالهاء والله لنقتلنّك قتلة ما قتلناها أحدًا. 

فأخذوه» فکتفوه» ثم أقبلوا به وبامرأته وهي حبّلى مُتَمٌّء حنَّى نزلوا 
تحت نخل مواقر فسقطت منه رطبةء فأخذها أحدهم» فقذف بها في فمه. 
فقال أحدهم» بغير جلها وبغير ثمن! فلفظها وألقاها من فمهء ثم أخذ 
سيفه» فأخذ بيمينه» فمرٌ به خنزيرٌ لأهل الذمة فضربه بسيفه» فقالوا هذا 
فسادٌ في الأرض» فأتى صاحب الخنزير فأرضاه من خنزيره» فلما رأى ذلك 
منهم ابن خباب قال: لئن كنتم صادقين فيما أرى فما عليٌ منكم بأسٌء إِني 
لمسلمٌ ما أحدثتٌ في الإسلام حدثاء ولقد أمنتموني قلتم لا روع عليك. 

فجاؤوا به فأضجعوه» فذبحوه وسال دمه في الماءء وأقبلوا إلى المرأة 
فقالت: إني إِنَّما أنا امرأةٌ ألا تتقون الله! 

فبقروا بطنهاء وقتلوا ثلاث نسوةٍ من طيءء وقتلوا أم سنان الصيداوية 
فبلغ ذلك عليًا ومن معه من المسلمين من قَنْلِهِم عبد الله بن خبّاب, 
واعتراضهم الناس» فبعث إليهم الحارث بن مرّة العبدي ليأتيهم» فينظر فيما 
بلغه عنهم ويكتب به إليه على وجهه ولا یکتمه» فخرج حتى انتهى إلى النهر 
ليسائلهم فخرج القوم إليه فقتلوه. [تاريخ الطبري (۳/ 0119]. 

قلت: وهذه الرواية» وإن كانت من رواية أبي مِحُنَف وهو شيعي 
محترقٌ» متروك الحديث بالاتفاق» إلا أنَّ القصة المروية في قتل عبد الله بن 
خباب ويا لا نكارة في متنهاء وتشهد لها المرويات الأخرى» وأصل الأثر 
مرويّ في كتاب الأموال للقاسم بن سلام ومصنف ابن أبي شيبة» وقد قال 
الدارقطني في أبي مخنف إنه إخباري متروك الحديث» وهذا يُفهم منه أن 
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الأغتبار القن برها أو مكف لبيك كايا ف إذا وعد ما ها 
بخللاف الأحاديق المرفوعة فكليا مك وات الخدت كارا يساعلون ف 
أسانيد السيرة والتاريخ إذا كان المتن سليمًا ويوجد ما يعضده. 

ويشهد للأثر ما رواه البَلاذْري0© فوخ اينات الأشراتك: وكان 
الخوارج الذين قدموا من البصرة مع مسعر بن فَدَّكي استعرضوا الناس في 
طريقهمء فإذا هم برجل يسوق بامرأته على حمار له» فدعوه وانتهروه 
ورعبوه وقالوا له: من انت 

فقال: رجل مؤمنٌ. 

قالوا: فما اسمك؟ 

قال: أنا عبد الله بن خباب بن الأرت صاحب رسول الله عله 

فكفوا عنه ثم قالوا له: ما تقول في علي؟ 

قال: أقول: إنه أمير المُؤْمِنِينَء وإمام المسلمين» وقد حدّئني أبي عن 
رسول الله 4 أنه قال: سَتَكون فتنة يَمُوتُ فِيهَا قلب الرجل فيصبح مؤمنًا 
ويمسي كافراء ويمسي مؤمنًا ويصبح كافرًا. 

فقالوا: والله لنقتلنك قتلةً ما قتلها أحدء وأخذوه فكتفوه ثُمّ أقبلوا به 
وبامرأته وهي حبلى مُتم» حنّى نزلوا تحت نخل مواقير فسقطت رطبة منها 
فقذفها بعضهم في فيهء فقال له رجل منهم: أبغير حلها ولا ثمن لها؟ 
فألقاها من فيه واخترط سيفه وجعل يهزه فمر به خنزير لذمي فقتله بسيفه. 
فقال له بعض أصحابه: إن هذا لمن الفساد فِى الأرض. فطلب صاحب 
الشنوير عن أرضاه. 


)١(‏ البَّلآذْري هو: العلامة» الأديب» المصنف» أبو بكر أحمد بن يحيى بن جابر البغدادي» البلاذري» 
الکاتب» صاحب (التاریخ الكبير). المتوفى: ۲۷۹ه. [سير أعلام النبلاء (1/ .])١57‏ 


فصلٌ: في أن المحنة في الدين بدعةٌ ۳۷ K‏ 


فقال ابن خباب: لئن كنتم صادقين فيما أرى وأسمع إني لآمنّ من 
كم 

قال: فجاؤا به فأضجعوه على شفير نهر وألقوه على الخنزير المقتول 

تخوره عليه فضار ,دمه 0 الشراك قد امْذََر' في الماء وأخذوا امرأته 
نتروا لها وغ رن 1 تتقون الله! وقتلوا ثلاث نسوة كن مَعَهَا. فبلغ عليًا 
خبر ابن خباب وامرأته والنسوة. [أنساب الأشراف لبَلَاذُري (؟/ 310")]. 

وروی ابن عبد البر بإسناده» أن هشام بن يحيى الغسانى حدّث عن 
أبيه فقال: خرجَت عليّ الحرورية بالموصل» فكتبت إلى عمر بن عبد العزيز 
بمخرجهم» فكتب إليّ يأمرني بالكف عنهم» وأن أدعو رجالا منهم» 
فأجعلهم على مراكب من البريد» حتى يقدموا على عمر فيجادلهم» فإن 
يكونوا على الحق اتَبَعَهُم» وإن يكن عمر على الحق اتبعوه» وأمرني أن 
أرْتهن منهم رجالاء وأن أعطيهم رهنًا كوه فى کیا عق تقض الا مور 
وأجَلهُم في سيرهم ومُقَامِهم ثلاثة أشهر» فلما قدموا على عمرء أمر بنزولهم 
ثم أدخلهم عليه فجادلهم» حتى إذا لم يجد لهم حجدً رجعت طائفةٌ منهم» 
ونزعوا عن رأيهم. وأجابوا عمر» ل 
تُكمْر أهل بيتك وتلعنهم وتبرأ منهم 

فقال عمر: إنه لا يسعكم فيما خرجتم له إلا الصدق» أعلموني هل 
تبرأتم من فرعون ولعنتموه أو ذكرتموه في شيءٍ من أموركم؟ 

قالوا: لا. 


)١(‏ امْذَفَرَ: في حديث عبد الله بن خباب أنه لما قتله الخوارج بالنّهْروان سال دَمّه في التّهر فَما 
امذَقَرَ وما اختّلّط. قال الرّاوي : فأتبعتّه بصري كألّه شراك أحمر. قال أبو عبيد: معناه: أنه امتزج 
بالماء. وقال شمر: الامذفرار أنه يجتمع الدم ثم ينقَطع قطعًا ولا يختلط بالماء. [تهذيب اللغة 
[(*A /4(‏ 
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قال: فكيف وسعکم تركّه. ولم يصف الله ك عبدًا بأخبث من صفته 
إياه» ولا يسعني ترك أهل بيتي ومنهم المحسن والمسيء والمخطئ 
والمصيب. [جامع بیان العلم (۲/ 9450)]. 

رفن محمد بن سيريق قال سوال التجل أغاة ازن أنت؟ هة 
ET‏ كما يمتجن الخوارج. [أصول الاعتقاد .])۱۸١٤(‏ 

تال انو بكر کے ا بن أي خاروذ» أذ حال 
حدّئهم قال: سألتٌ أبا عبد الله قلت: الشراة”'يأخذون رجلا فيقولون له 
تبرأ من عل وعثمان وإلا قتلناك» كيف ترى له أن يفعل؟ 

قال أبو عبد الله: إذا عُذب وصَربء فليّصر إلى ما أرادواء والله يعلم 
منه خلا فه. [السنة للخلال .])۷٤۷(‏ 

وعن أبي أحمد بن عدي قال: ذكر لي جماعة من المشايخ أن محمّد 
بن إسماعيل لما ورد نيسابور اجتمع الناس عليه» وعقد له المجلس. .. 

فلمًا حضر الناس مجلس البخاري قام إليه رجل فقال: يا أبا عبد الله 
ما تقول في اللفظ بالقرآن» مخلوق أو غير مخلوق؟ 

فأعرض عنه البخاري ولم يجبه. 

فقال الرجل: يا أبا عبد الله» وأعاد عليه القول» فأعرّض عنه ولم 
يجبه » ثم قال في الثالثة : فالتفت إليه محمد بن إسماعيل. 


)١(‏ الشراة: سُمَيت فرقة من فرق الخوارج بهذا الاسم لقولهم (شرينا أنفسنا في طاعة الله)» وجاء 
في مقالات الإسلاميين: وللخوارج ألقاب فمن ألقابهم: الوصف لهم بأنهم خوارج» ومن 
ألقابهم : الحرورية ومن ألقابهم : الشراة والحرارية ومن ألقابهم : المارقة ومن ألقابهم : المحكمة 
وهم يرضون بهذه الألقاب كلها إلا بالمارقة» فإنهم ينكرون أن يكونوا مارقة من الدين كما 
يمرق السهم من الرمية. [مقالات الإسلاميين .])١١۷(‏ 


فصلٌ: في أن المحنة في الدين بدعةٌ ۱۳۹ K‏ 


قال: القرآن كلام الله غير مخلوق» وأفعال العباد مخلوقةٌ والامتحان 
ندع [تاريخ دمشق (47/07)]. 

وقال أبو محمد البربهاري: والمحنة في الإسلام بدعةء وأمّا اليوم 
فيمتحن بالسنة» لقوله: إن هذا العلم دينٌ فانظروا عمّن تأخذون دينكم» ولا 
قارا الحديق إلا فن لقبلون كاد شرم الب ا 

قلتّ: فبدعة اختبار الناس في إسلامهم هي بدعةٌ قديمة أسستها 
الخوارج» والمارقة المعاصرة ساروا على طريقهم في ذلك. 
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SNe‏ ا 


وجوه البكترات فى المجحات الاي 





من الشبهات التي أَسَّسوا عليها التكفير بالعموم وعدم اعتبار الشعائر» 
هي كثرة انتشار نواقض الإسلام في المجتمعات الإسلامية» وكأن هذا 
الواقع المرير الذي نعيش فيه اليوم لم يقع في تاريخ الأمّة قط. 


وسنذكر مثالا واحدًا وقع في تاريخ الأمّة» وهي فتنة الجهميّة» التي 
كانت من أشذ الفتن التي مرّت على الأمَّة» حيث دخل فيها جمعٌ كثيرٌء إلا 
أن أئمة السئّة لم يُكفْروا الناس بالعموم أو بالظنون والاحتمالات الباطلةء 
زلم يقولوا إن الشعائر الأسلامية أصيست فعا مشدركة بين المسلمين 
والمشركين كما تزعمه الخوارج اليوم. 


فم قاد يفول تان موا سشر هة اهل الله ا 
المشرّعين من دون الله الحاكمين بالقوانين الوضعيّة أشدٌ بكثير من الجهميّة, 
ويظنون أنَّ القول بالتجهم أمرٌ هين وهذا بسبب كثرة انتشار الجهل 
والإرجاء وعدم للبت جر اسم ومن له أدنى ا على اكت 
العقيدة المسندة يدرك بجلاء ووضوح أن التجهم من أخطر العقائد الكفرية 
التي عانت منها الأمّة ومازالت تعاني منها إلى الآنء فكلام الجهمية يدور 
على التعطيل» وأنّه ليس في السماء إله» كما قاله الإمام حمّاد بن زيد كه 


قصل ترد على أن عكرة وجوة اكمكفرات لزغ مده التكفير بالعموه (Is‏ 


وهذا تعطيل محضٌ كما قاله السلف رحمهم الله. وقول الجهمية في القرآن 
بأنه مخلوقٌ هو تعطيلٌ للأمر والنهي وللنبوّة كما قاله السلف. 

لأجل ذلك أجمعوا على تكفيرهم بأعيانهم» وكمّروا من لم يكقرهم. 
وقالوا بأنهم أشد من اليهود والنصارى والمجوس وحكموا عليهم بالنار. 

قال عبد العزيز بن مسلم الكناني: اتصل بي وأنا بمكة ‏ حرسها الله - 
ما قد أظهر بشر بن غياث المريسي ببغداد من القول بخلق القرآن» ودعائه 
الناس إلى موافقته إلى قوله ومذهبه. 

وما قد دفع إليه النامسَ من المحنة» والآخن بالدخول في هذا الكفر 
والضلالة» وترهيب الناس» وتفزِّعِهم من مناظرته» وإحجامهم عن الرد 
عليه بما يكسرون به قوله» ويدحضون به حسجته» ويبطلون به مذهبه» واستتار 
المؤمنين في بيوتهم» وانقطاعهم عن الجمعات والجماعات» وهروبهم من 
بلدِ إلى بلدِء خوفًا على أنفسهم وأديانهم» وكثرة موافقة الجهّال والرعاع 
من الناس لبشر على مذهبه وكفره وضلالته . 

حتى قدمت بغداد فشاهدث من تغليظ الأمر واحتداده أضعاف ما كان 
يتصل بي. [الحيدة والاعتذار (07)]. 

وقال أيضًا: وكان الناس في ذلك الزمان» وذلك الوقت في أمرٍ 
ي قد مع الققهاء والتحدنون» والمد رون والداعون من القعود فى 
الجامع ببغداد» وفي غيره من سائر ا الأشر ون غات 507 
ومحمّد بن الجهم بن صفوان» الذي تُعرف به الجهمية» ومّن كان موافقًا 
لهما على مذهبهماء > فإنهم 8 يقعدون إليهماء ويجتمع الناس إليهمء 
فيعلمونهم ا والضلال» وکل مَّن أظهر مخالفتهم»› أو ذم مڏهبهم»› أو 
انْهِم بذلك اه فإن وافقهم ودخل في كفرهمء وأجابهم إلى ما يدعونه 
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إليه» وال قتلوه سرّاء وحملوه من بلبٍ إلى بلب فكم من قتيلٍ لم 
يُعلّم به وكم من مضروب قد ظهر أمره» وكم ممن قد أجابهم 
وتابعهم على قولهم من العلماء؛ خوفًا على نفسهء لما عُرضوا على السيف 
والقتل فأجابوا كُرمّاء وفارقوا الحق عيانًاء وهم يُعلمون لما حذروه من 
بأسهم» والوقوع بهم. [الحيدة والاعتذار .])٠٥(‏ 


وقال أبو محمد البوبهارق: فجاءوا بالكفر غيانا لا يخفى أنه كفرء 
وأكمّروا الخلقَ واضطرهم الأمر حتى قالوا بالتعطيل. 

وقال بعض العلماء منهم أحمد بن حنبل 5ه : الجهمي كافرٌء ليس 
من أهل القبلة»ء حلال الدم» لا يرث ولا يورث؛ لأنه قال: لا جمعة ولا 


جماعة. ولا عيدين ولا صدقة. 


وقالوا: إن من لم يقل: القرآن مخلوقٌ فهو كافرٌء واستحلوا السيف 
على أمة محمدٍ ي وخالفوا من كان قبلهم» وامتحنوا الناس بشيءٍ لم 
يتكلم فيه رسول الله ية ولا أحدٌ من أصحابه» وأرادوا تعطيل المساجد 
والجوامع» وأوهنوا الإسلام» وعطلوا الجهادء وعملوا في الفرقة» وخالفوا 
الآثار» وتكلموا بالمنسوخ» واحتجوا بالمتشابه» فشككوا الناس في آرائهم 
وأديانهم . .. 

فدامت لهم المدة» ووجدوا من السلطان معونة على ذلك» ووضعوا 
السيف والسوط دون ذلك» فدُرس علم السنة والجماعة وأوهنوهما وصارتا 
مكتومين؛ لإظهار البدع والكلام فيهاء ولكثرتهم. واتخذوا المجالس» 
وأظهروا رأيهم» ووضعوا فيه الكتب» وأطمعوا الناس» وطلبوا لهم 
الرياسة» فكانت فتنة عظيمة لم ينج منها إلا من عَصم الله فأدنى ما كان 
يصيب الرجل من مجالستهم أن يشك في دينه» أو يتابعهم أو يزعم أنهم 


قصلء اتر على أن عكرة وجوة اكمعفرات لزغ مده التكفير امود > 


على الحق» ولا يدري أنه على الحق أو على الباطل» فصار شاكّاء فهلك 
الخلق. [شرح السنة (94)]. 

وقال أيضًا: وإذا سمعت الرجل يقول: إنا نحن نعظم الله إذا سمع 
آثار رسول الله ٤‏ فاعلم أنه جهميٌ › يريد أن يرد ار رسول الله ب ويدفع 
بهذه الكلمة آثار رسول الله 4 وهو يزعم أنه يعظم الله وينزهه إذا سمع 
حديث الرؤية» وحديث النزول وغيره» أفليس يرد أثر رسول الله كَلةِ؟ 

وإذا قال: إنا نعظم الله أن يزول من موضع إلى موضعء فقد زعم أنه 
أعلم بالله من غيره» فاحذر هؤلاء؛ فإن جمهور الناس من السوقة" 
وغيرهم على هذا الحال» وحذر الناس منهم. [شرح السنة .]٠٤١(‏ 

قلت: انظر رحمك الله إلى قول البربهاري كاه أن جمهور الناس من 
والتجهم إلا بالبينة الشرعية. 

قال ابن تيمية: «فإنَ مسألة القرآن وقع فيها بين السلف والخلف من 
الاضطراب والنزاع ما لم يقع نظيره في مسألة العلو والارتفاع» إذ لم يكن 
على عهد السلف من يبوح بإنكار ذلك ونفيه» كما كان على عهدهم من باح 
بإظهار القول بخلق القرآن» ولا اجترأ الجهمية إذ ذاك على دعاء الناس إلى 
نفي علو الله على عرشه» بل ولا أظهرت ذلك» كما اجترؤوا على دعاء 
الناس إلى القول بخلق القرآن» وامتحانهم على ذلك» وعقوبة مَّن لم يجبهم 
بالحبس» والضرب» والقتل» وقطع الرزق» والعزل عن الولايات ومنع قبول 
الشهادة» وترك افتداقهم من أسر العدوء إلى غير ذلك من العقوبات التي 


() السُوقّة : السُوقة بِمَنِْلَة الرّعيّة التي يَسُوسُّها الملّك. سُمُوا سوقة لأنَّ اموك يسوقونهم فينساقون 
لَهُْمء وَيُقَال للْوَاجد سُوقة وللجماعة سُوقة» ويُجمع السّوقة سُوَفًا. [تهذيب اللغة (9/ ])١184‏ 
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إنما تصلح لمن خرج عن الإسلام» وبذلوا بذلك الدين نحو تبديل كثير من 
المرتدين» فأتى الله بقوم يُحبّهم ويحبونه» أذلةٍ على المؤمنين» أعرَّةٍ على 
الكافرين» يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم» فجاهدوا في الله 
حق جهاده» مُتبعين سبيل الصَّدَّيق وإخوانه الذين جاهدوا المرتدين» بعد 
موت رسول الله 4 حتى وسم المسلمون بالإمامة» وبأنه الصديق الثاني» 
من كان أحقّ بهذا التحقيق عند فتور الواني 

فإن اولقاع الجيسة ا ا عن من 
اله وال كيب للرسوك ماوعلا واس على الأفنة والاكة ادق 
اا وكانت م في الدين أعظم ضررًا من فتنة الخوارج المارقين» 
فان أولئك - وإن كتروا المؤمنين مسجلا دماءهم وأموالهم فلم تكن 

فتنتهم الجحود لكلام رب العالمين» وأسمائه» وصفاته» وما هو عليه في 
حقيقة ذاته. [التسعينية .])٠١١ /١(‏ 

وقال ابن القيم: وقد شذ الناس كلهم زمن أحمد بن حنبل إلا ثفرًا 
يسيرًا؛ فكانوا هم الجماعة» وكانت القضاة حينئظٍِء والمفتون» والخليفة 
وأتباعه. كلهم هم الشاذون» وكان الإمام أحمد وحده هو الجماعة. 

ولمًّا لم يحمل هذا عقول الناس» قالوا للخليفة يا أمير المؤمنين 
أتكون أنت وقضاتك وولاتك والفقهاء والمفتون كلهم على الباطل» وأحمد 
وحده هو على الحق؟ [أعلام الموقعين (5/ ۳۹۹)]. 
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في الرد على زعم الخوارج 


ا اعتمهوا في حروب الردة على 
عذم الأكتفاء بالشعائر الإسلامية فى الحک 


على المرء بالإسلام 





وممًّا يزعمه الخوارج ويجعلونه من أكبر أدلتهم أن الصحابة أجمعوا 
على إبطال دلالة الشعائر في اليك على الناس بالإسلام» فزعموا أن 
الصحابة جعلوا الشعائر مشتركة بين المسلمين والمرتدين» وأنهم أوجبوا 
قدرًا زائدًا على ما جاء في النصوص» وهذا الإجماع المكذوب عن 
الصحابة لا ترويه إلا المارقة من خوارج العصرء ولا نجد له ذكرًا في 
الكقت. 

وسيب هذا الضلال الذي e‏ انفردوا بفهم خاص لوقائع 
حروب الرذة في فى زميق أب كر الصديق ف وهذا د والله أعلم ‏ لأنهم 
أخذوا بعض الجزئيات مما يُروى في حروب الردة وفهموها فهمًا سقيمًا 
وعمَّموهاء ولو رجعوا إلى الكتب المصنّفة في ذلك لأدركوا ضلالهم. 


وكانت نتيجة ذلك الفهم السقيم» أنهم قاسوا ديار مسيلمة الكذاب 
على الدور اليوم. 
وإليك بعض الفروق بين دار مسيلمة والدور اليوم: 


- مسيلمة شرّع لهم ديا جديدا. 


® جِرَءٌ في الرد على الخوارج المعاصرة 


- زعم أنه يوحى إليه بقرآنِء وقرآن مسيلمة المختلق فيه أوامر ونواهي. 
- زعم مسيلمة عليه لعنة الله أنه شارك نينا محمدًا 4 في نبوّته. 
- حين تزوّج مسيلمة من سجّاح بنت الحارث التي ادّعت النبوّة جعل 

مهرها إسقاط صلاتي الفجر والعشاء. 
- أتباع مسيلمة آمنوا به وقاتلوا معه على هذا الكفر. 

فهذه بعض الفروق التي تبيّن بجلاءٍ أن مسيلمة وأتباعه كان لهم دين 
جديدٌ من وحي الشيطانء وما تزعُمه المارقة من أن أتباع مسيلمة كانوا 
مظهرين للشعائر قد بيِّنَا كذبه» فإِنْ من أعظم وأبين الشعائر الخاصة 
بالمسلمين هي أن محمّدًا كله هو خاتم النبيّين وأنه لا أحد يشاركه في 
نبول ا بوالكاصة والعافة بل والكفاو يعلد أله 
ليس هناك قرآنٌ غير الذي أوحاه الله إلى نيه محمد كلا 

كما آذ أتباع مسيلمة كانوا لا يُصِلُونَ إلا ثلاث صلوات كما جاء في 
بعض الأخبار أن هيأتها كانت تختلف عن صلاة المسلمين. 

ثم لا أحد من المسلمين يمانع من تكفير قوم أطبقوا على الكفرء بل 
يجب ذلك! إنما نزاعنا مع الخوارج في زعمهم أن المجتمعات الإسلامية قد 
أطبقوا على الكفرء مثل مسيلمة وقومه» فقوم مسيلمة قد أظهروا الكفر. 

قال ابن كثير في قصّة مهر سَّجَاح بنت الحارث التي ادّعت النبوّة» 
وكديجها مسل الكذاب لعفيما اله اراقامت خنده اذكه أ 
إلى قومها فقالوا: ما أصدقك؟ 


يام ثم رجعت 


فقالوا: إنه قبيحٌ على مثلكِ أن تتزوجٌ بغير صداق» فبعثت إليه تسأله 
صداقهاء فقال: أرسلى إلى مؤذنك. فبعثته إليه» وهو شبث بن ربعى» فقال: 
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ناد في قومكٌ: إن مسيلمة بن حبيب رسول الله قد وضع عنكم صلاتين مما 


أتاكم به ما 


يعني صلاة الفجر وصلاة العشاء الآخرة ‏ وقيل: بل قال لهم: إني 
وضعت عنكم ما أتاكم به محمد من الصلوات» وأبَحْتٌ فروج المؤمنات» 
وشرب الخمر في الكاسات ‏ فكان هذا صداقها عليه» لعنهما الله). 
[البداية والنهاية (9/ 550)]. 

ومن التشريعات الطاغوتية التي شرّعها لهم مُسيلمة الكذّاب: «وقد كان 
مسيلمة» لعنه الله » شرع لمن ا اا ت يروج فإذا ولك له ذكر فيحرم 
له ذكرّء هذا مما اقترحهء لعنه الله» من تلقاء نفسه). [البداية والنهاية (9/ 409)]. 

فانظر رحمك الله إلى حال مُسيلمة وأتباعه من الكفر المبين» فكيف 
يقاس حالهم بحال الديار اليوم؟ 

إِنَّ هذا لمن أفسد الأقيسة! ومع ما ذكرناه من حال مُسيلمة وأتباعه في 
زمن أبي بكر 5إنه» لم يثبت أن الصحابة كفروا جميعهم بالعموم» بل قد 
قام إجماعهم على قبول الإسلام ممن كان في ديارهم إذا أظهره» كما جاء 
ذلك في الأثر الصحيح المروي عن محمّد بن سيرين قال: «ارنَدٌ عَلْقَمَةُ بن 
مُلَانَةَ فبعث أبو بكر إلى امرَأته ووَلَدِه فقالت: إن كان علقمة كَفَرَ فإني لم 
أكفر أنا ولا وليي» كَذَّكِرٌ ذلك للع فقال: هكذا فيل بهم» يعني بأهل 
الْرّدَّة). [مصنف ابن أبي شيبة .])۳۳٤١١(‏ 

قال أبو بكر المروذي: وسمعث أبا عبد الله يقول: إذا مَنعوا الرّكاة 
يُحَارَبُون مع الإمام العادل. وذهب إلى فعل أبي بكر 5نه؛ قُلت لأبي 
عبد الله : فقالوا للإمام: لا ودی تر أن بکاررا؟ 


۸7 جِرَءٌ في الرد على الخوارج المعاصرة 


قال: إذا كان إِمامَ عدلٍء حَارَبَهُم» أو قال: قاتلهم عليها حنَّى يُوَدُواء 
ولم ير أن تُسْبَى الذرَيّة؛ لأنّ لهم عهدّاء وقال: ما أحسنّ ما احتبّت امرأة 
علقمة بن عُلاثة على أبي بكر ديه فقالت: إن كان زوجي كفر فإنّي لم أكفر. 
قال أبو عبد الله : ما أحسنّ ما احثجت عليه. [أهل الملل والردة والزنادقة. .]0١415(‏ 

وجاء في وصيّة الصدّيق نه إلى أمراء السرايا: عن الربيع» عن أ 
العالية» قال: «كان أبو بكر ونه إذا بعث جيشًا إلى أهل الرّدّة قال: 
«اجلِسوا قريبًا منهم فإن ا أذانًا إلى طلوع الشمس وإلةافاغير وا عليهم). 
[تعظيم قدر الصلاة (4۷۳)]. 

وعن طلحة بن عُبيد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق 
رضواث الله عليہه أن أنا بكر ضيه كان من عهده إلى جيوشه في الوّدَّة: «إذا 
عَشَيثُم دارا من دور العرب فسمعتم أذانًا للصّلاة - عن أهلها حنَّى 
تسأَلُوهم فا الذي نقمُواء وإن لم تسيعرا 141 [العواكة فكر ا الكارة بيك را 
واقَثُلُوا ). [تعظيم قدر الصلاة .])4۷٤(‏ 

وجاء في الرسالة التي أرسل بها خليفة رسول الله ي أبو بكر 
الصدّيق نه مع أمراء الجيوش» وأمرهم أن يقرؤوها على المرتدين: 

وا امن ا 

ی انی مك ختليفة رسو ۵ کل لی من رلت متي چنا ن غ 
وخاصة» أقام على إسلامه أو رجع عنه» سلامٌ على من ابع الهدى» ولم 
يرجع بعد الهدى إلى الضلالة والهوى. 

لواب لوالا ار وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك لهء وأنَّ محمدًا عبده ورسوله» تُقِرٌ بما جاء به» وتكمّر من 
أبى ذلك ونجاهده. 
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ا به اد اه ارس محا بالخ من غد إلى علق بشي ا و 
وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًاء ليّنذر من كان حيًا ويّحق القول على 
الكافرين» فهدى اله بالحق من أجاب إليه» وضرب 8 الله 4 من أدبر 
عنه» حتى صار إلى الإسلام طوعًا وكرمّاء ثم تَوفّى الله رسوله يِه وقد نفذ 
لأمر الله ونصح لأمته» وقضى الذي عليه» وكان الله قد بيّن له ذلك» ولأهل 
الإسلام في الكتاب الذي أنزل فقال : ولك بیت ّم بون( وقال: وما 
0 0" فين مث ا وقال للمومتيق: 0 
محمد شرك كا كك بن كو الل د 0 فيل انَقَلتَمٌ عل أعفنيكم وم 
e‏ له سكا وَسَيرى آله لري )4. 

واه اس دم وم قاف بعية الله 
فإن الله حي لا يموت» ولا تأخذه سِنةٌ ولا نوم حافظ لأمره منتقمٌ من 


عدوه» وإني أوصيكم بتقوى الله » وحظكم ونصيبكم من الله؛ اك 
نبيكم وكاو وأن تهتدوا بهداه» وأن تعتصموا بدين الله فإ کل من لم يهده 
ا خا وکل من لم يعافه مبتلّى؛ وكل من لم يُعنه الله مخذول» ومن 
هّداه الله كان مهتديّاء ومن أقله كان ال قال الله تعالى: من بهد أله 


وه 2 


كي ا وت 0 له ولا مُرَشِدَا». ولم يُقبل منه في الدنيا 
عمل حتى يقر به» ولم يُقبل له في الآخرة صرف ولا عدل. 
وابائي وس من lS a‏ قر با لإسلام» وعمل 


5 57 


به؟ اغترارًا بالله و بأمره» راجا للشيطان» قال الله تعالى : ولذ قلنا 


ا عرو + واي حي اوضر تخرصو بيد 22 عرض بن ر 
می ا ۰ ۰ إل كد من ود عن امرِ رید e‏ 
06 2 ر 5 0 خن ا ا 

3 28 رع قاد 01 ار اه 1 ا , 70 3 
ليطن ا + عدو ا 0 ل يدعوأ حزبه, 2 من ا السعير 


PE 


3 


وإني بعثت إليكم فلاتا في حبش من المهاجرين وألا تار والتابعين 


مها جِزْءٌ في الرد على الخوارج المعاصرة 


حسانء وأمرثه أن لا يقبل من أحدٍ إلا الإيمان بالله» ولا يقتله حتى يدعوه 
إلى الله ك فإن أجاب وأقرٌ وعمل صالحّاء قبل منه وأعانه عليه» وإن 
أبى» حاربه عليه حتى يفيء إلى أمر الله ثم لا يبقي على أحدٍ منهم قدر 
عليه» وأن يحرّقهم بالنار وأن يقتلهم كل قتلة» وأن يَسبي النساء والذراري» 
ولا يقبل من أحدٍ غير الإسلام» فمن اتبعه فهو خيرٌ له» ومن تركه فلن يُعجز 
الله» وقد أمرثُ رسولي أن يقرأ كتابه في كلّ مجمع لكم. 

والداعية الأذان» فإذا أَذَّن المسلمون فكُفوا عنهم» وإن لم يؤذَّنوا 
عاجلوهم» وإن أذَّنوا فسلوهم ما عليهم» فإن أيّوا عاجلوهم» وإن أقرُوا قُبل 
منهم وحملهم على ما ينبغي لهم. [البداية والنهاية (۹/ .])٤٤١‏ 

قلت: فانظر يا رعاك الله إلى هذه الرسالة النّفيسة» التي فيها من 
الأحكام والجكم الكثير» وفيها توضيحٌ وتبيينٌ مهمّان جذًا في معاملة 
الصحابة للمرتدّين» ومن ذلك ما يلي: 
- أن أبا بكر الصدّيق ذي#نه جعل من علامات الإسلام الأذان. 
- أن من أظهر شعيرة من شعائر الإسلام في ديار المرتدّين يُحكم له 

بالإسلام كما نص عليه الصدّيق نه بقوله: فإذا أذن المسلمون 
- أن أبا بكر ويه أمر الصّحابة بالاستفسار عند سماع الأذان» لأنَّ 
الأصل هو الإسلام فيمن أظهر الشعائرء فلو قالوا مثلا: نحن لا 
نؤدّي الزكاة وسنقاتل على تركهاء بانت ردّتهم» وكانوا طائفةً ممتنعةً 
بشوكةٍ عن أداء شعيرةٍ من شعائر الإسلام. 


PC. 


فصلٌ: نصيحةٌ جامعةٌ في أن كل الخير في التزام سبيل المؤمنين ١‏ 


نصيحةٌ جامعةٌ في أن كل الخير في التزام 


مل ال فى الفنحابة وا ان .وان 
ڪل الشنّ في مخالفة سبيلهم 





اعلم أعاننا الله وإياك على الالتزام بسبيل المؤمنين» أن بدعة الخوارج 
سببها الطعن في حكم النبي 5كةٍ وعدم الرضا به ومخالفة فهم الصحابة 
رضواث الله عليه وهديهم. 

عن أبي سعيد الخدري ضيب قال : ينا الب E‏ يمسم ذَاتَ يرم 
فسا فَقَالَ دو ا رَجُل مِنْ بَنِي لويم : يَا رَسَول الله » اغدِل. 

َال : وَيْلْكَ» ل إا لَمْ أعْدِل. 


ووےو 


فال حمر لذن لي قَلْأَضْرِبْ عنقه. 

ل إنَّ أ اا بَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلاتَهُ م 0 وَصِيَامَةُ مع 
صِيَامِهِمْ» يَمْرْفُونَ مِنَ الدَّينِ كَمُرُوقٍ السَهُم م مِنَ الرّمِيَة يَنظرٌ إِلَى نَضْلِهِ قلا 
بُوجَدُ فيه شَيْءء نَم بَنْظرُ إِلَى رضَافِهِ قلا يُوجَدُ فيه شَيْءء نَم يُنْظَرْ إِلَى نَضِيّه 
قلا يُوجَدُ فيه شَيْءْء ثم يُنْظرُ إلى قُذَذِهِ قلا يُوجَدُ فيه شَيْءٌء سَبَقَ الْمَرْتَ 
وَالدّمَ يَخْرْجُونَ عَلَى جين قُرْقَةِ مِنَ الاس آبَنْهُمْ رَجُل إِخدى يَدَنِهِ مل نذي 
امداق أؤ .مكل التضعة كتردق 1 


قال أبو سعيدٍ: أشهدٌ لمعته من النَِّي 4 وأشهد أني كنت مع علي 


ا جزءٌ في الرد على الخوارج المعاصرة 


حِينَ فَائَلهُمْء الثم في الْمَْلَىء كَأَتِيَ به على النّعت الذي نَعَتَ الس كل. 
[صحيح البخاري (51517)]. 

وقال عبد الله بن عباس و #ا: لما حرجت الحرُوريّة اعمَرْلُوا في دار 
وگانوا سنّة آلّافٍ» فقلت لعلىٌ : 0 اا ف بوه بالصّلاة؛ لعلّي أكلّم 
هؤلاء القوم. 

قال: إتي أَحَافُهُم عليك. 

ذلك 5ل قلبسك. ور لته وتكلك علبي في دار تمت ايار 
وهم يأكُلُون. 


ذه 


El ها ادن تام تنا‎ EE 


قلت لهم: َنب من عند أصححاب لني بي المهاجرين والأنصارء 
ومن عند ابن عم لني ي وصهرو وعَلَيهِم نزل القرآن» فهم أعلم بتأويله 
E EE ERA‏ 
انى لِي نَمَرٌ مِنْهُمْ قُلْتُ: هَاتُوا ما نََمْثُمْ عَلَى أَضحَاب رَسُولٍ الله كله 
وَابْنٍ عَمَّه . . . . [السنن الكبرى للنسائي .])۸٥۲۲(‏ 

ساو م ال و مو و 

عباس و بأنهم ليس فيهم أحدٌ من أصحاب النبئ كَل وأنّه جاءهم من 
ا والأنصارء الذين عاينوا تنزيل القرآنء والذين هم أعلم بتأويله 
أي بتفسيره» فبيّن بذلك أن مفارقة سبيل المؤمنين من الصحابة هو من أعظم 
أسباب الضلال والبدعة» فالمارقة الذين ناظرهم ابن عباس ويا خالفوا 
إجماع الصحابة» وَحَلَفْهِمْ من مارقة العصر خالفوا كذلك إجماع المسلمين 
في الحكم بالإسلام على من أتى بالشعائر. 

قال أبو المظفر السمعاني: إذا تعرّفنا حال الأمّةَ وجدناهم متفقين على 


فصلٌ: نصيحةٌ جامعةٌ في أن كلَّ الخير في التزام سبيل المؤمنين 10> 


تضليل من يخالف الإجماع وتخطئته» ولم تزل الأمّة ينسبون المخالفين 
للإجماع إلى المروق وشَّقّ العصا ومحادة المسلمين ومشاقتهم. ولا يعدُون 
ذلك من الأمور الهيّنة بل يعدّون ذلك من عظام الأمور وقبيح الارتكابات» 
فَدل أنهم عدوا اح المسلمين ا يحرم مخالفتها. [قواطع الأدلة (۲/ .])۷۲١‏ 


كانه أن غايةً كل 
فهمه 


عم 


قلت: وقد بيّن إمام أهل الشام أبو عمرو الأوزاعي كاه أن 
محدِث فى ا الأغراض عن فهم الصحابة والاعتماد على رأيه 


عن الأوزاعي قال: ما رَأيُ امرئ في أمر بلغه عن رسول الله بي إلا 
انّباعه» ولو لم يكن فيه عن رسول الله ككل وقال فيه أَْصحَابُةُ من بعده كانوا 
أولى فيه بالحَقّ مناء لأن الله تعالى أثنى على من بَعْدَهُم باتباعهم إِيَّاهُم 
فقال: لوازي أتَبَعُوهُم بإِخسدن». 

وقلتم أنتم : بل تعرضها على رأينا فی الكتاب» فما وافقه منها صدّقناه 
وما خالفه تركناه» وتلك غايّة كل مُحَدِثِ في الإسلام: رَد ما خالف رَأَيَه 


من السنة. [نقض عثمان بن سعيد على المريسي (599)]. 


وبين أبو حاتم الرَّازِيَ كانه طريقة آهل السنّة والأثر في الاستدلال 
وترتيب الأدلة ومن أين يُؤخذ العلم فقال كث4 : العلم عندنا ما كان عن الله 
على بن ان نَاطِقٍ ناخ غير منسُوخ وما صَحََتِ الأخبار عن 
رسول الله 2 امنا لا تارورض له وما ا فى الا و اا ها 
ا فإذا اختلفوا لم يخرّج من اختلافهمء فإذا خفي ذلك ولم يُفهّم 
فعن التّابعينَ» فإذا لم يُوجد عن التّابعين فعن أَيِمّة الهُدَى من أتبَاعهم مثل : 
راي اسان وحماد بن زيد ان وك بن أنس 
مثل: عبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن المبارك وعبد الله بن إدريس 
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ويحيى بن آدَم وسفيان بن عيينة ووكيع بن الجَرّاحَ» ومن بعدهم: محمد بن 
إبراهيم الحَنظَلِيٌ وام عبيد القاسم بن سلام. [الفقيه والمتفقه .])٤١١ /١(‏ 

وقال حرب بن إسماعيل الكرماني : والدّين إنما هو كتاب الله واثار 
وسننٌ ورواياتث صحاحٌ عن الثقات بالأخبار الصحيحة القوية المعروفة 
المشهورة» يرويها الثقة الأوّل المعروف عن الثانى الثقة المعروف» يصدّق 
بعضهم بعضًا حتى ينتهي ذلك إلى النبي كَل أو أصحاب النبي» أو 
التابعين» أو تابع التابعين» أو من بعدهم من الأئمة المعروفين المقتدى 
بهم ء المتمسكين بالسنة» والمتعلقين بالأثرء الذين لا يُعرفون ببدعة» ولا 
يُطعن عليهم بكذب» ولا يُرمّون بخلاف. [السنة (۷۸)]. 

قال ابن تيمية: وكل قول ينفرد به المتأخّر عن المتَقَدّمِين ولم يسبقه 
تتكلم فى مسألة ليس لك فيهًا إِمَام. [مجموع الفتاوى (۲۱/ ۲۹۱)]. 

وقال ابن تيمية: كل قول قيل في دين الإسلام» مُخالِفٌ لِما مضى 
عليه الصحاية والتّابعون» لم له أجل منهم بل قالوا خلافه» فاه قول باطل. 
[منهاج السنة /٠٥(‏ 7517)]. 


وقال ابن عبد الهادي: ولا يجوز إحداث تأويل في آيةٍ أو سنْةٍ 
يكن على عهد السلف ولا عرفوه ولا بينوه للأمة» فإن هذا يتضمن أنهم 
جهلوا الحق في هذا وضَلّوا عنه واهتدى إليه هذا المعترض المستأخر. [الصارم 


ا لمنكي )1۸([. 


فصل: في أنَّ الدين إِنْما هو اتْباعٌ وتقليدٌ للسلف 8 





جاء في ذم الكلام وأهله: قال أحمد بن مهدي سألت أبا جعفر 
التّفيلَ عن الخوض في الكلام فقال سُّئل الأوزاعي عنه فقال: اجتنب علمًا 
إذا بلغت فيه المتهي تسوك إلى الأندقة». غليك بالاقيداء والتقليةء لم اكلم 
وأهله 491)]. 

قال أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الخراساني: إنما نحن أصحاب 
اتباع وتقليدٍ لأئمتنا وأسلافنا الماضين رحيبع الله لا جات بعدهم خا 
8 ۴ كتاب الله ولا في سنة رسوله حي ولا قاله إمام. [السنة للخلال .])١٠١١(‏ 


وقال حرب بن إسماعيل الكرماني: ومن زعم أنه لا يرى التقليدء ولا 
يقلد ديته أحذاء فهذا قول فاسقٍ بي عدو لله ولرسوله علد ولدينه. 
ولکتابه» ولسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. 


إنما يريد بذلك إبطال الأثرء وتعطيل العلم» وإطفاء السنة» والتفرد 
بالرأي» والكلام» والبدعة» والخلاف. 


فعلى قائل هذا القول لعنة الله» والملائكة» والناس أجمعين. 


فهذا من أخبث قول المبتدعة وأقربها إلى الضلالة والردى؛ بل هو 
الضلالة. [السنة (49)]. 
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وقال أبو محمد البربهاري: فالله الله في نفسك» وعليك بالأثرء 
وأصحاب الأثرء والتقليد؛ فإن الدين إنما هو بالتقليدء ومن قَبلّنا لم يدّعونا 
في لبس» فقلدهم واسترح» ولا تجاوز الأثرء وأهل الأثرء وقف عند 
المكابه. [شرح السنة .]0١55(‏ 

وقال أبو الحسين الملطي: إِنَّمَا تعبَدَنا الله كَل أن تَأَحُذ بالتقليد لا 
بالرأي. [الرد على أهل الأهواء .])١٤١(‏ 


الخاتمة /اه ١‏ 4 


الحمد لله أولا وآخرًا على توفيقه لبيان هذه المسألة العظيمة» التي هي 
من محكمات الشريعة. 

وها قد بان لكل من أراد الله هدايته أنَّ مسألة قبول إسلام مَن أظهّر 
شعائره هي مسألةٌ إجماعيّةٌ وفاقيةٌ عند السلف ومن تبعهم بإحسانء وأنَ 
استدلالات خوارج العصر المارقة هي من جنس تحريفات الجهميةء 
فالجهمية حرّفوا نصوص صفات البارئ كك والمارقة حرّفوا نصوص 
الوحيين الحاكمة بإسلام من أتى بشعائره. 

واعلم أن شبهات أهل البدع ومنهم الخوارج لا تنتهي» فعلى من أراد 
السلامة لدينه ألا ينظر في شبهات القوم» ولولا أنَّ هذه الشبهات منتشرةٌ لما 
اضطررنا للرة لبها 

والمقصد في هذه الرسالة هو بيان بعض الأصول في الأسماء 
والأحكام عند أهل السنّة» وليس الردّ على شبهات القوم» لأن من استقرٌ 
عنده الأصل تبيّن له بطلان كل ما يخالفه» ولم يحتّج إلى معرفة الحجج 
التي ترد على تحريفاتهم. 

واعلم أن المسلم الستي مطالبٌ بمعرفة الحقّ واعتقاده والعمل به» 
ولم يطالب بمعرفة الشبهات كما هو ديدن بعض الناشئة. 

فعليك بهذه النصيحة الغالية لإمام من أئمة السنّة. قال أبو محمد 
البربهاري كه : فالله الله في نفسكء وعليك بالأثرء وأصحاب الأثرء 
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والتقليد؛ فإن الدين إنما هو بالتقليد» ومّن قبلنا لم يدَعونا في لبس 
فقلدهم واسترح» ولا تجاوز الأثرء وأهل الأثرء وقف عند المتشابه. [شرح 
السنة .])١55(‏ 

فرّحِم الله من قال الحقًٌّء واتبع الأثرء وتمسّك بالسّنة» واقتدى 
بالصّالحين. 

هذا وما كان فيه من صواب فمن الله وحده» وما كان فيه من خطأ 
ي ون الفيطانة» واه افوا کے اومان الب على ا سحلي وعلي آله 


١64 الفهرس‎ 


الموضوع الصفحة 


ر س ا ب مه 
متام ع ع E O eases sesso a ena eS E e A‏ 


فصل : في ذم الخوارج ل ا 
فصل: في أنَّ من أعظم أسباب الضّلال عدم معرفة حدود ما أنزل الله على 

رسوا عله ا E N‏ 
فصلّ: في بيان أنَّ مسألة الأسماء والأحكام كُلَْيّةٌ لا تتغيّر بتغيّر الرّمان 
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في أنَّ أحكام الدُنيا على الظاهر من إسلام وكفر ل E‏ 
في بيان أنَّ الإسلام الحكمي هن اأظيان الا PY es‏ 
في وجوب الحكم بالإسلام على من أتى بالصلاة E lt‏ 
في تفسير الإيمان E Ty‏ 
في وجوب الكفٌ عند سماع الأذان E‏ 
في حديث الجارية E SG‏ 
في قوله تعالى: هوين تابو وَأَتَامُوأ الصلوة وَمَائوا لكر وگ في 
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فصل : في قوله تعالى: الت الْأْعرابٌ ءامنا فل لم ویوا ولكن فرلا سلتا ۸ 
فصلّ: في قوله تعالی: ایتا ليت نوا إا رش في سيل آلو فيو 

كل ترا لمق أله ا ا لنت و کے کن اله 
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مر 3> لس سي وم ا س عه رد ل EN‏ 
000266 21 لے 8 ا آم هه 
عليحكم فتبينوا 1 ٠‏ أله كار ٠‏ يما تعملور ٠‏ خبيرا 609 موا مع وو و 0 لكا 


فصل : في تعريف المنافق ل E‏ 
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الموضوع الصفحة 


فصل : بيان أن المنافقين يُحكم لهم في الدنيا بالإسلام 0 اط 
فصل : فى كثرة المثافقين اا ا 
فصل + ف انلف 0 اا 
فصلّ: فى كثرة الأمَّة فى آخر الزمان 0013711 0 E‏ 
ی ا E DG‏ 
فضا IR‏ مجهول الحال E O‏ 
فصل : في مشابهة خوارج العصر للوعيدية O e‏ 
فصل : في مشابهة الخوارج لأهل الرأي انون جد اد E SS‏ 
فصل : في مشابهة الخوارج للمرجئة ارك حو ال مم ا 
فصل : في مشابهة الخوارج للرافضة E O SR‏ 
فصل : في أنّ المحنة في الدين بدعة ا E I‏ 
فصل : في الرد على شبهة الخوارج في أنَّ كثرة وجود المكفرات في 

المجتمعات الإسلامية يلزم منه التكفير بالعموم Kb sessed‏ 
فصل : في الرد على زعم الخوارج أنَّ الصحابة أجمعوا في حروب الردّة 

على عدم الاكتفاء بالشعائر الإسلامية في الحكم على المرء بالإسلام f us.‏ 


فصل : نصيحة جامعةٌ في أن كلّ الخير في التزام سبيل المؤمنين من الصحابة 

والتّابعين وأ كل الشرّ في مخالفة سبيلهم ا E DD‏ 
فصل : في أنَّ الدين إِنّما هو اتبا وتقليدٌ للسلف oo ws‏ 
الخاتمة ايا 1 E‏ 


